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على هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله امجبى محمد صلى الله عليه رسلم؛ 
واقنداء بسنة السلف الصالح الذي كرن في تاريخ الدعوة الاسلانية: مدرسة 
المجماعة المستمسكة بعروة الدين والملة على اصولهما الني جاءت في القرآن الكريم 
وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلمء على هذا النبج تستمر مسيرة المغرب في 
العمل الاسلامي: الذي هو عمل التقدم والحضارة والشمية والتطوير الشامل 
القدرات الامة وطاقات الرعية في العلم والابتكار والاجتباد وتنوير الطريق الى 
المستقبل واضاءته بمعالم النجاح والانتصار في معارك الحياة وتحدياتها الختلفة. 

وبدون مجازفة في القرل» ومع استقراء المراخل الاشواط الابجابية التي قطعتوا 
بلادنا منذ استقلانها حتى الان. اي مندذ ثلاثين سنة ونيف, جاز لنا التأكيد بان 
النبج الواضح امعالب الساطع الامارات: الذي تسلكه هسيرة بلادنا تحت القيادة 
لمؤمنة وامجاهدة لأمير المؤمنين جلالة المللك الحسن الثاني اعزه الله هو نبج اسلاني 
متغلغل الجذور عميقهاء مترسخ الاصول ثابتهاء خالص الحوية صادقهاء مما يثيت 
لكل هراقب بلاحظ تارينا الحديث؛ ان المملكة المغربية بقيادة العرش العلري امجيد 


لا تعيف في اختياراتها المذهبية اي خلط أو فراغ. ولا تحيد عنها نتيجة اختلال في 
الرؤية أو ارتباا رقف أو اضطراب ف الممارسة 


فسواء تعلق الأمر بالقضايا الداخلية؛ أو تعلق بالشؤون الخارجية: على اتساع 
محيطها وانتشار دائرتها وانفساح آفاقهاء هناك دائما رؤية اسلامية يحكمها المغرب 
فيما يجابيه من تحديات وفيما يكرن عرضة له هن إختيارات حاسمة؛ تستوجب 
سياسة حازمة: وقرارات جدية؛ ومراقف فعالة وذات قدرة على تجاوز الصعاب. 

ولين كانت الدول الاسلامية: بعضها لا يزال باحثا عن الذات والهوية: وبعضها 
لا يزال متخبطا في متاهة الابديولوجيات وتشعيات اذهب الدخيل:؛ ربعضها الاخر 
لا برال في مرحلة التجريب معرضا بذلك كيانه وامكانياته لخطر الاستقطاب 
الخارحي. فان المغرب ولله الحمد. قد قطن. بفضل صواب النظرء وجدوة الرأي؛ 
«حسن التقبه والتحليل: وهى كلها هزايا وسجايا حميدة تتحلى بها القيادة الحكيمة 
مم 1ط 
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جلالة الملك احسن الثانيء إلا أن أصالة الأمة؛ وعبقرية الشعب في التاريج؛ جهادا 
واجتبادا, وملحمة المغرب الحضارية المستمدة من إشعاع الأسلام رنوره الوضاء. كل 
ذلك يحميه العمل الموصول. وتصونه التضحية الدؤوب: وتحفظه الارادة التي 
تستلهم التاريخ الجيد وتأخذ منه العظة والعبرة» والتي ترج خصائصه بانجازات 
الخاضر وتوقعات المستقبل. لتخرج برؤية شاملة موحدة, تنظر الى التاريخ باعتباره 
تيارا يتدفق بطاقات متجددة: ينبع من خحصرصيات الاصالة: والمشروعية: وتبلور 
الاختيارات المذهبية الثابتة في اطار واحد يجمع بين التاريخ والمستقبل وبين التأصيل 
والتحديث. 

كذلك من نعم الله سبحانه على بلادنء أنها بفضل الحكمة المؤمنة والايمان 
احكم لأفير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني إستطاعت: علاوة على عافيتها 
المرقورة من أخطاء التقديرات السيعة للأمور والقضايا التي تدشب في عامنا المعاصرء 
ومن أخطار التحليلات المغلوطة التي سارت صوبها بعض الخطوات الضالة من عالمنا 
الاسلامي؛ تمكنت كذلكمن تبوؤ مكان مرموق في عالنا الحديث: كدرلة تتشبث 
بمقدساتهاء وتتعلق باختياراتهاء وكدولة وفية الى مصيرها في ظل الاسلام وكفه. لا 
تحيد ولا تعدل عنه كيفما كانت امثبطات واحوائل المائعة لذلك. 

نعمء إن اضطرابات البعض في الدول الاسلامية في الاختيارات الاساسية؛ قد 
جبح به للأسف الى ناحية تعسم بالتخلخل وعدم الاستقوار. وبالتوترات وغليان 
الاوضاع: الامر الذي حال بينه وبين الانصراف الى تدعيم قدرنه الموية من جهة: 
اوقعه من جهة اخرى في بؤرة تتصف بفساد التوجه؛ رالطموح الضال؛ والتطلع 
الاعمى. رالتوقان الى زعامة كاذبة وهيمنة مخدوعة. 

وبخلاف هذا البعض الذي سقط فريسة لذه الخالة المزرية من العقم والقلمل 
وذويان الذاتية في جليد من الافكار الوافدة؛ وفي قوالب من النظريات المسعوردة: 
فان المغرب ولله الحمد. بفضل ما خصته به عداية الله سبحانه من قيادة موّمنة. 
وبفضل ما حبت به هذه العناية الربانية فيادتنا الحكيمة من خصال الثبات على 
الاجان / ا واشداية وسبل الرشاد تسى له ان يتندم اشواطا بعيدة وعميقة 
في تاريكنا المعاصر. ينم عن ذلك مستويات كفيرة. وفي ميادين مصوعة وحقول 
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متشعة. وهو دور قلما غبضت بد على هذا النحو هن النجاح في المهام والظفر 
فيهاء وعلى هذا الخال من المتابرة التى جابت ليلادنا التقدير والسمعة الحسنة 
والاعجاب المتوالي والاحترام المتصل: دولة من الدول في عالنا الحديث. 

ان المغرب الذي يترأس في شخص عاهله المفدى جلالة الملك الحسن الثاني 
حفظه الله. القمة الاسلامية الرابعة التي احتضتتها بلادنا في السنة المنصرمة. والذي 
يتولى في شخص ملكه الجاهد رئاسة جنة القدس الشريف. والذي تسعقر على ارضه 
الموحدة مقار عدد من الحيات والمؤسات والحظمات الاسلامية ذات الشأن 
اخطر في صباغة ها يصح ويصلح لأا الاسلامية من قرارات توجه عملها 
الحضاري والتطوري نحو المستقبل» إن بلدا هذا شأنه وهذا دوره الريادي. ليحظى 
بوما عن يوه. ان على الصعيد الاسلامي. او على الصعيد الدولي, بالمزيد من مشاعر 
الاكبار والتقديرء لا يمثله هذا الدور بالذات: من استمساك بالقم الاملامية الل 
ومن تعلق بالمماديء الروحية السليمة والتي لا تستقم بدونها جياق. ولا تستؤي 
بعبرها تبضات الامم ووثباتها في مضمار الرقي والارتقاء؛ ولا تتقدم بسراها من القم 
رالماديء اوضاع الشعوب وحالات الدول. 

والراقع: هو اننا حين نستقصي اسباب هذا الدور القيادي والريادي للمغرب في 
اال الاسلاني بصقة اخص, نجدها مستوفاة ومحصولة في امحاور التالية: 
* آمة متمسكة بمقدساتها ومقوماتها الاسلامية, والحضارية. والتاريية, 
* عرش مؤمنء لا يدخر جهدا في الدفاع عن هذه المقدسات. وني حمابتها من 
الاخخطار ومناورات الاعداء المتريصين. 
* نظام ديمقراطي مستمد من مباديء الاسلام في الشوزى والتشاوزء وفي النصح 
والتاصح: وهو مع ذلك تظام هتجاوب مع المعاصرة, محفظ بأصالته. مستمير 
بشروظ الحداثة وأسبابها. 
* حضور في امجال الاسلاني؛ يتصف بالالتزامية وروحها الحية والديناميكية, م 
يتسم بالقدر العالي على اداء المسؤولية وتوجيه جميع الجبهود المتاحة اليهاء سواء على 
المستوى الفكري او على المستوى العليمي : 

هذه العناصر الاربعة: ليست معزولة. مع ذلك. عن التأثيرات البعيدة التي 
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يباشرها المغرب: تحت قيادة أمير المؤمنين جلالة المللك الهسن الثاني. في الميادين 
والحقول الأخرى. 
فلا محال هناك للعزلة» كيفما كان شكلهاء ولا محال للتبرب هن الالتزام, حيال 
أي كاث؛ ولا مجال للتفاعس أو التلكؤ في القيام بالمسؤوليات على الوجه الدي يرضي 
الله: وارادة الامة. والضمير, والمصير.... بل هناك على الدواه؛ طاقة اسلافية مبنية 
على الوضوح والحزم والشجاعة: تتوجه بدون تردد أو انسياق مع المضللات 
والتشكبكات. صوب الاهداف التي ترجوها الام الاسلامية. رترجوها معها هذه 
الاغة الصامدة التي دافعت. .ولا تزال تدافع. عن الجناح الغرني لعالمنا الأسلامي:من 
مخاطر يريد اخرضون عليها في هذه الجهة بالذات. إرادة للجهود. وتجرثة 
للوحدةء وانقسام للتكامل. وتفتيت للطاقات. لا ارادة تجميع وحشدء وتجنيد / 
ونعبئة. كا هى إرادة المغرب. أ 
والواقع كذلك. أن النتائج البعيدة والثار الطيبة التي يجنيها المغرب وتينييا معه 
أمة الاسلام فى الميادين التي اشع فنا السواعد للعمل الخلص. والنوايا للافكار 
انصادقة. والنغوس للمطاح المشتركة في التقدم والتحرر, كذلك تنصيف اليها جهود 
دطاقات امخلصين من ابناء أمتا الاسلامية, في مشارق الدنيا ومغاريياء.. ان هذه 
الثار المرجوة والنتائج المحصلة. ان هي الا وليدة افكار مؤمنة جبارة: ترى مصلحة 
الامة الاسلامية قبل كل شيء: وتضعها نصب عينهاء وترفعها الى مقام الامر الواجب 
اندي يسمو على جميع الافور ويعلو على سائر ما يكون معتملا في الساحة الاسلافية 
ومضطربا قيهاء من قضايا هامشية وهموم جاتبية: وانشغالات 
سطحية: وتطلعات عريضة غير جوهرية. 
ولا يجتاج الا الى ابي تاكيد, بان حالة الانة الاسلامية: ليس مقدرا ومحتوما على 
0 ان تملح ومن عللها ان تبدأ. وصدوعها وكسورها ان تنجبر. وجروحها ان 
٠‏ وجمرعها التراية ان يرحدها الكمل» » ارشتاتها ان ينلم؛ الا اذا تركت بعض 
تيادات” الافة الاسلافية. مخططاتها في الاستعباد والفيمنة والاستبداد. والا اذا تخلت 
عن رؤينها المعيجة ورأت. نفعة البلاد الاسلافية كلها. لا مفعتبا الخاصة. 
كا لا يجتاح الامر إلى تاكيدء باك سياسة المغرب مندذ كان ومبذ كانت؛ هي 
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سياسة عمل اسلامي نزيه: يتوجه فقط الى تحصين الذاتية الاسلامية: بكافة جوانها 
وسائ. طوابعهاء من انخاطر والافات الوافدة على العالم الاسلاني؛ حينا من الصليبية 
الجديدة: وحينا من الالحادية. وحينا آخر من الصهيونية, هذا التالوث الذي يجب ان 
يأحذ من تفكير وجهود الأمة الاسلامية: الحظ الاوفر والنصيب الارق. حتى تتأ ها 

مواجهته بأقوى اداة. وانجع وسيلة؛ واوضح طريق وأنآه من الاعوجاج: وأقربه من 
الاستقامة والسواء. 

رما لا بمارى فيه. ان عالما الاسلامي في حاجة شديدة الى جرعة حقيقية من 

هدى الاسلام: تنعضه وتبعث فيه الحيوية والنشاط وتحدوه الى الاثمل والعمل لتدارك 
ما فات عليه من فرص نادرة. سبحت له في الماضي. وفوتت عليه مع الا 
اقتناص ما يجب من الامجاد والانتصارات والمكاسب التي تعيد لامتها الاسلانية. 
كامل قوتباء وموقور عافيتباء وسابق عزها. 

ن يم اخذ هذه الجرعة الا بالاهتداء بككتاب الله تعالى الحاض على الوحدةء 
والعام الصفء وجمع الكلمة. ورأب الصدع؛ ورتق الفتق الذي احدثنه الانشقاقات 
والانقسامات بين أم ودول إسلامية: دفع با الخلاف الى حد التناحر والتقاتل 
والحابذ الدمري. 

كذلك. لن يتم تناول هذه الجرعة الا بالاقتداء بالمصدر الثاني من شريعتا 
الاسلامية السمحة المعطاءء الا وهو سنة رسول الله الحائة على السلام وعدم 
التحاسد والتباغض ببن المسلمين كافة, والامرة يسلوك ارضى طرق الخير. وهي طريق 
الحوار والراضي والتسالم والتعاون لما فيه الفائدة لجميع المسلمين, والناهية هم عما 
يفضي بهم الى طريق التنازع والفشل وخيبة الامال في الحياة الحرة. 

وهذا الاقتداء وذاك الاهتداء؛ هما السمتان اللتان قيزت | مسيرة 
المغرب وعمله المستير لإعطاء أمة الإسلام: في الشرق وفي الغرب» دفعة 
قوية من الفعالية والنجاعة والديناميكية. وليت أمتنا الإسلامية 
جميعهاء تتنبه إلى ما يحوكه ضدها الأعداء» ويبيته الخصومء ويدبره 
المتربصون هاء فتعرف معرفة يقينية ماموسة: أن منجاتها في الوحدة» 
وخلاصها في الاتحاد. ومناعتها في التعاون والايثار وفي توثيقها 
الأسباب وأواصر المحبة والأخوة الإسلامية الصافية. , 


0 
ْ٠ 
1 
00 
2 


0111101111أ1ذأ212ذظ 


ّ 
: 


00 ا 


الإنلام وأمتدء ديئا ولقية وعلسا وحضارة: امدق 
ق. أما وقد تحتم من قولهاء يتقى مظنبة 
عليدا يذلاه قين الحبى علي أن أمل 


أغلم من علا المغرب لعصرء 


الح 


واتاريخ الإسلام وعلومه بوجه عام. وعو مر 


ال متشمب الج رالب مشي الاو 


له فليكن حديئي عن التواضل 
؛ مدخلا إلى الموون الكبير 


رغ لإنجازه إذا يسر الله تسالى 


جين أرتو إلى مسا بين مسر والمغرب من تواصل 
حسيم. لا أتملق نيه أذ ومطاء أو تاثر وتأثير: على تحو 


ما يجرى عليه التنط المألوف لتناول مثل هذا الموضوع». 
فالني بيننا أكير من أن تحصره حدود وتعريفات 
ومضطلحات: وإنه ليبدو للرؤية الصافية موغلا في صبم 
وجودتا الشعبي» غير خاضع لمثل ما تخضع له العلاقات بين 
الدول والحكومات» أو المنظمات والأحزان» يعضها ‏ وبفض» 
من لتفاقنات مكتوية:ومماهدات مسجلة ويتود محددة 
عرضة للتعبير والتيديل والإلغاء والنسخ تبعا لضغط التوازك 
وخضوعا لحكم الضرورات وتغير النظم والمواقف, وتقلب 
الرياح والتيارات... من ظواهر التواصل بين مصر والمغرب»ء 
ما يبدو للرؤية القريية من تشابه بين المجتمع التتليدي 
الأصيل والبيئات الشعبية: هنا وهناك في الأزياء : الجلاب 
المغربي والجلابية البلدي والطاقية والشال والعسامةء 
والسلهام والعباءة. وفي الحلي التقليدية للنغربيات وينات 
البلد المصريات, وفي الأثات والمتاع + المكاحل والمرلياء 
والكتب البلدي والصندوقه والطست والإبريق «القئف. 
والطراجن والأوعية الفخارية؛ والقوانيس ومواقد التدفعة... 
ونحو ذلك مما لا أنجاسر على بسط القول فيه ولست من 
أهل الخيرة به. 

وظواهر أخرى أدق ملحظاء في أنماط 
السلوك والأعراف والتفاليد والمادات؛ وقي أمشال وأغان 
شعبية متمائلة أو متفارية: معيرة بلا ريب عن تقارب في 
سجية الشعبين وبتطقهما الفطري» وموروث التجارب 
وأصيل القيم... 

وذلك أيضا ما أتركه لتري الاختصاس والدراية 
باللهيجات السملية والأمثال رالفترن الشعبية أي البلدين أثر. 
وأيهما تأثر ؟ 
أي يلدينا أعصطى, وأبيما أخد ؟ 

الا يشفاتي من .ذلك ما يشقنل أصحاب الدراسات. 
الاجتماعية الحديثة, بنظريآتها وأجيزتها ومراجعهاء ومنطق 
تفسيرها لنفسيات الشعرب وسلوك الجماعات: فالتواصل في 
رؤيتي لواقعتا وتاريغنا ليس معادلة من تبادل التأثر 
والتأثير ولا مقاصة بين أذ وعطاء: بل أخذ مساره في 
ائية لعوامل معنوية 
اروحة ووجدائية قد يعضبا مها أفحاب 
المحدثةء العثتموت إلى مدارس ومذاهب 


الشعب وشييرة: الغا التجلية 


وتركيزا للتظره التفت في التواصل الاجتمساعي إلى 
أوليائنا الصالحين وقرائنا الشيوخ: وعلمائثنا الفقياء. لما لهم 
في شعوينا من تفوذ اجتصاعي واتصال مياشر وثينق 
بالجباههر؛ دون أن يغيب عن يالي ما لغيرهم من أثر في 
خياتنا يعرفه الخاصة من الدارسين ويدرك المثقفون 
والمعلمون: قدر من هذا التواصلء مشترك بين التعوب. 
الإسلامية بوجه عام: بحكم ما يجمعها من وحدة الدين 


انه ومتقاجاء وؤحية النازيج وجرن ونصيرا 

مع هنا القدر المشترك» تواصل حميم وفريد بين مصر 
على بمد الديان: لا أعرف:له عثيلا.بين أحد 
انه بلستتناه التوداق» 
ية السريعة القريبة للعوامل الجغرافية 
والنظريات الجاهزة في فهم نفسيات الشعوب والجماعات» 
إلى نا حو أعبق غورا وأقري إلى راقع التاريخ وبتطاق 
النطرة. 


ودرن إيغال قي ماشي ثاريخنا قبل الإسلامء نذكر أنه 
من القرت الهجري الأولء تواصلت الأجياك من المفارينة 
بأهل مصر. في الرسلات السنوية إلى الديار القدسة كلما 
أهل مويم الح الجامع للنسلمين كافة على تباعند أرطانهم 
وتغاوت أجتاسهم وألوائهم وطيقناتهم. في هذا اللثقاء السنوي 
الجامع كانت مسر سدغل الإسلام إلى إفريقية والمغرب 
كله..ومنطلق كتسائب الفتوح الكيرى التي يلت اللواء 
الأغر إلى أقصى السغرب. وقي :تلك الكتائب كنان أمراء من 
الصحابة. رط الله عنهم: تزلوا بسعتر. جد ممن نزلهنا من 
فيضن رتح طلنة البح أدل مين 

من الجبهة المغربية» كان الاحتشاه والتعبكة لفتتح 
الأندلس بقيادة «طارق بن زياة البريرق» وفي جشد الفتح 
عشرة آلاف من البربر. مع بشعة آلاف من الجد المشارقة. 

في ذلك اللقاء الكبيرتحت راية الإسلام. اتسل 
المفارية بأحل مسر عسر الفتح في القرن الأول للهجرة, 
ارات لانت حشر إلى امتريوكين ارج 


ثم كنانت نص دون سائرأقطار النشرق الإسلامي: 
افي بالضرورة مجار الحاج المغربي إلى الحجاز ذعابا 


عأوية: ذإنها بمزاياها الطييمية -أيام مانت على هنا رضفها 
يه عمزو بن العاص في كتابه إلى أمير المومنين عمرء رضي 
الله عنهما  )1(‏ تغرى الحاج المغربي بإطالة المقام 
فيها؛ وبخاصة في طريق الإياب يعد قضاء مداستك الحج, 
وقيهم طلاب علم بحرصون على لقاء علماء الإملام والعربية 
بخواض المشرق فريما شبوا الرحال من الحجاز إلى الشام 
والعراق وخراسان وما وراء النهرن وريما حالت مواتع دون 
مد الرحلة؛ ووجدوا لدى أهل مصر ما سبقوا إلى حمله من 
علماء الحواض الإسلامية بالمشرق» وهي إلى مصر أقربه 
على ما يستففاذ من أسانيد اسلف من علماء المقرب إلى 
الكتب الأصول الأمبات؛ أخذوا الكثير متمنا من طريق 
حملتها الثقات الأثبات. من أهل من 

من ثم كان التعارف بين المفازية.والعصريين» منتاحا. 
لهم على سعة عن الوقت؛ ومتصلا لم يتقطع؛ هنا يمر لمن 
غَاء من المغارية أن يقيم حيث شاه يالديار النصيزية: يجيد 
أيتنا حل أهلا وداراء ويحمل التسب المشترك إلى وطنه 


الأول وإلى هنزله يمصر. 


0000 
من القرن الرايع للهجرقه كان,المغرب الكبين قد عساو 
دار قرآك وحديث وسيرة وققه وعربية: وانتيت إلى علسانه 
الإمامة في القراءات وعلوم الحديث والعربية مما يقتضي أن 
تكوت الزحلة إليهم من أقطار المشرن. لكن الإعمار الجائج 
الذي هز قواعد الدولة الإسلاميئة بالأتدلس: من 
القرن الخاسس؛ ومزقها طوائف قددا. 0 هن تصداع 
غلاع الأندنى وتساقط حصونه واجتيباج ثقوره. ألقى على 
المقرب الأقصى تكاليقف الجهاد لحماية الإسلام َي جبيشه 
المغربية: دينا ودولة وعلما وحضارة وتراا وتمطلت 
الحواضر العلمية بالأندلئن وأطفئت مناراتهاء واتجه الناجون 
إلكق مياجرهم مالسدوة» وإلى توثين. ومنها إلى ني خييشه 
استقر بهم المقام غلى الرخب والسسةء وشاركوا في جهاف 
الصليبيين والتار بالجبية المغرية وما وليها شرقاء حين 
كان أهل المغرب الأقمى بجافدون العليبيين الروم قي 


)١‏ نص اتاب بي : فوح مضي لابن غبد الحكين والجزه الأول من 
التجوم الزاهرة» ومن حسن المحائية. 


بية» من النازحين إلى ممر, كثرة لا أحضيهم 
عداء من أولياء الله الصالحين والقراه الشيوخ والعلماء 
الماملين والحفناظ النبلا» يضعب في الواقع تبوزيعيم قي 


توائر متفصلة : أولماء وقراء ومفسرين وقنهاء وحضاظا 
وعلماء عربية... إذ كان لأكثرهم مشاركة قي أكثر من 


مجال» وإنما أبدأ بأقطاب بركة: أتزلتهم حص أكرم منزل» 
قكانت ليم باشب مللةاقنة + مرين عدر .ومتاة 
اللالكين. 

ودون تسيق موج أو تخطيط مرسوم, 
أرجاء الكنائة من أطراف الدلتا شالا 


الأحمر:قكانت 
مقامات 
ذكر وتر 


متازلهم وزواياهم وريطهم المتواضة» 
علية ومدارس شعبية عاهرة المريدين: وبجالس 


مقايه قي علطا عاصنة رسط الدلدا. مولده يناس مت 
556 ه وبها نقأ وحفظ القرآن الكرنيم وشيكا من الفقنه 
0 وفي صباء. حج أبوه «السيد على بن محصد بن 
أي يكرء الشريف الشلنيء عننة 627 ومسة ليه ميدي 
0 » فوجيته رؤاء إلى العراق حيث لقي المسارفيق 
«الكيلائي والرفاعي» ثم رحل إلى مسر وامتقر يطبطنا من 
سنة 637 إلى .وقاته بهاء رضي الله عنه. في سنة 675 هدم 
وحلت بالبلاة بركاته واشتهرت كرامائه (2) مققامه 
عزان هوي وذكزاه أعياد لنأ ويوايم حثى اليومء وجامعه 
هو السجد الجامع لعاصية وسط الدلتاء وياسية أسش «المعيد 
الأحمري» بطنطا. من أكبر وأعرق المعاهد الديتية للأزهر 
الغريف. 
يسراء مغر | 


تعيلاايء قربا ساحل 


3). بتغصيل. في سن السابترة ليلل لوطي > من تحان ين من 


السالمين. مع لبقات الشعواني, 


الغاذلي, الثبريفا الحدعي تقي الدين علي بن عيد الله ين 
عبد الجبار المغربي» شيخ الطريقة الشالية: متشاوه 
بالمغرب الأقمى حين أخذ الطريقة عن شيخه العارف بالله 
عن القطب الفوث 
٠‏ ينثي نا اشذها عن سيدي أب مجد علد 
ئيش: بستده المشهور عند أهل الطريقة؛ وقي 
مشاذلة» كان مبدأ ظهور أبي الحبن؛ وخرج منها فساح في 
ديار الإسلام ثم انتقر في ثقر الإسكتدرية: وأخذ عه 
الطريقة من لابحصون من أهل معره وكان يحضر مجله 
باشئر. أئمة كبنار كاطان العلماء العزاين عبد السلام 
(578 -560ه) والعاقظ الزكي الشنري 
(581 -656 هن 

توفى القطب أبر الحن الشاذلي في طريقسه إلى 
الع يميئاب. ومثواة هناك مزار متبرك به؛ أرخ الذهيي 
وفاته في أوائل ذي القعدة من سنة 556 ه (3). 

05000 

وثقر الإسكندرية غامر بمنازل الشيوع المقارية, 
وأصحابهم ومريديهم.. منهم كثرة هةكورون في أنسة القزاة 
والنتهاء. تقدم أعلاما منهم قي المبحتين الثاني والثالث. 

وغلت على عند :متهم الزهد: والتصوف والمجناعية 
أكزت الإسكتدرية متزلهم وشواهم» وحقظت على مر 
الزرمان :مناتيهم وقكراهم. 

في حي الظرطوهية عن أكير أحيناء الثفره نقسام 
الفقيه المالكي الإمام. المارف القندرة «أبي بكر الطرطوشي 
محمد بن الوليد الغهري الأندلسي تزيل الإسكندرية: قرأ 
بالآندلس وأخذ عن أبي الوليد الياجي. ورحل نحج وطاق 
بحواضر العلم في المشرق. ثم أقام بالإسكندرية فكان إمامها 
العالم الصدر..التدوة في زرعه وتقواه. وفي زهده وعزوقنه 
عن جاه الدنيا وأفلها. رحل إليه طلاب العلم من ضر 
(520ه) 


عبد الله محمد بن حرزهم: 


الام بن 


ترق 


وفي حي الشاطبي. حيث تقوم اليسوم جسامعة 
الإمكندريةءكان منزّل «الشاطبي الزامد؛ أبي عيد الله 
محمد ين سليمان بن محمد المعاتري نزيل الإسكندرية. 
قرأ بشاطية على مقرئها الإمام أبي عبد الله ابن سعادة 
الشاطبي محمد ين عيد العزيز وقدم الإسكندرية فنهع من 
الحافظ أبي طاهر السلفيه وأقرأ بهاء قرأ عليه السيع :عبد 
الكريم بن الشيخ عيد الباري الصعيدي الأسكندري» واشتهر 
دة والتأله وقصده الناس للتبرك والمعرقة. وليسوا هشه 
التصوفه عاش بضما وثمائين سنة؛ وأرخ الذعبي وفاته 
بالإسكندرية سنة (672 ه) وقال ابن الجزري العتوفى مشة 
33 هه «وقيره بها ظاهر يزاره وذريته باتقون إلى 
اليوم؛ (5). 

في ثقر الإسكندرية أيضاء مقام «سيدي أبي العباى 
المربي الإسكتدريء أحبد بن عمر الأنصاري السالكي» من 
أجل أصحاب القطب أبي الحمن الشاذا 3 
الطريقة ولازسه قي الظعن والإنامة؛ وخلفه من يعسده. 
وكان له مجلى عظيم حافل بالمعارف والحقائق؛ مع تيوضه 
بتدريس عدد من أمهات كتب المالكية : (المدونة» ورسالة 
ابن أبي زيد القيروانيء وتبذيب المدونة للبرادعي) ومتها : 
كتاب الإرشادء في الأصوله لأبي المعالي الجويني إمام 
الحربييه .والمصابيح لمجيي المة بي نخد ليلد 
والمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزي: لابن عطية: 
وإجياء علوم الدين لأبي حامذ الغزالي: ونوادر الأسرل 
للحكيم الترمفعيد(6) 

توفى أبو الحن المربي بالاسكندرية سنة 683 ه. 
لقعلل 


الفيع يناقوت العرس: 
وانشاج أيو لبان اين عطناء الله الانكتدري السائكي 
الشاذلي. له في التضرف ؛ (الحك: والتنوير قي إسقاط 
التديي والترقى إلى القسدس الأبقى) وله قي التقسنه 
السالكي ؛ (نختصر تهذيب المدونة للبرادعي) توق 


5) العير 309/5 وطمقات 
6) السيوطي (حسن المحاشرة) ١‏ من كان بمضر. 


و 


بالسدربة المنصورية بالفاهرة سنة 709ه ودفن 


بالقرافة (7). 
قم 
بقرافة عضر أيضا هثوى كثير من العلماء النغارية» 
العارقين المامللين النبلاء 


مقنام أبي القنادم الشاطبي المقرق الإمام يأتي في 
القراء. و «الشيخ الأماتي: أبي محمد عبد الله بن إسماعيل 
بن أبي بكر الكشاتي المقزتي. نززيل مصره الغقيه السالكي 
الولي الصالح» توقى غريقا في النيل» سنة 596 ىه وحمل 


إلى منزله ينعيرء قجهز ودقن بالقرافة؛ في سقح المقطم (8). 
والشيغة الضالحة «أم عبد الكريم فاطمة بنت الت 
الب الناشل أي الحسن سمد الغ ين محمد بن سل 


الأنصاري البلنسي» أصحيها أبرها 
رأمممها كبار السسدين وأجاز ها شوخ من اليشداديين 
والأصبهانيين والخراسانيين؛ وبالغ والدها رحمه الله في 
إفادتهاء وتجردت للعلم والمبادة «ويلغه الله تعالى فيها 
قصده. ونشرت علما كثيراء قاله الحانظ الزكي المندري 
وله منها إجازة. وأرخ وفاتها بمصر سنة 4600 ودقتت 
بالقرافة بسقح المنتظلم (9). 
وممن دفن بهاء من أوليائتا المغارية + 

ل ال 00 
اري الأتدلي» قرأ على شيوخ بلذه وانتفل 
بالعلوم الشرعية: وصعب بالعقرب العارق المالم أبنأ أحمسد 
جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد يونه الخزاعي من 
كبنار أسعابٍ الغوك أبي مندين. غعيب: بن الحسين, 
أهل الننغرب البعيد الصيت ي الندلك :والبنا 

ل ساح الشيخ أبى الفبلن على قدم التجريد قدخل الصغيد: 
وأقم القاهرة زاهدا متمبداء يقر بالسبع: فياك إنه أجاز 
بها سيمة آلاف مقر من أل مض حتكاء اليوطي» 
رتولى بها سنة 622.ه عن ثلاث وستين ستة» ودقن 


ِبالقرافة 00): 


الرحمن الأ. 


0 

0 

9) المتطري + العكيلة ج 3 (ت 373) والمب والنجوم الإزافرقء رفيات 
سن 608 اه وتوقى والمها حص التتير سثة 848 هد 

6). السيوطي + (حسن ال 


)من كان بسمس من الأوليام. 


وداين التمسإن التلماني ثم المربى: أبو هبد الله 
محمد بن موبى ,بن النصان» المالكي الققيه الزاهد القندوقه 
قدم الاسكندرية غابا فترأ على شيخ مقرئيها أبى القالم 
الصتراويه موكان عارقا بمذهب مالك. رامخ القدم في 
البادة والرّهد. توفى في شهر ريضان سلة 683 ودفن 
وشيمه أسمه (13). 
وبأبو محمد اين أبي عسزة المريى المالكي, الاك 
وة. من بيت علم وجلالة بالأندلس: خرج من بلده 
إلى تونس سائحا ينشر العزلة. ومتها إلى مصر حيث عرف 
افشله وثيله وتعفقه. واتتباضه عن أهل الدنيا وشدته قي 
الحق لا يشكى في الله لومة لالم, توقى بتعر سنة 1695 
به دكت ركد ل عرض دف اذ 
اتح ابن سيد الناس اليسمري الاغبيلي. المدري مولدا 


.ودارا ووفاة. شيخ المدرسة الظاهرية بالتاهرة (234 هم. 
0 


العابد 


ماب ار عاك اكه لحان لساري 
عيب الله قرا 


رحيم القنائي : الششريف الحسني عييد 

ا ل ناد تلب 
الوقت: شيخ شيوخ الإسلام وإمام العارفين الأعلام. سحب 
بالمغرب شيخه القطب أبا يعزى (12) ثم رحل إلى عمكة 
المكرمة قجاور بها سيع ستين؛ ارتحل يعدها إلى مر 
وتزل ببلدة قناء من الصعيد الأعلى. وقيها غرفت مناقبه 
وظهرت كراماته وذاعت حهرته. قال الحافظ الزكتي المتدري 
في ترجمته : بأحد الزهاد المشهورين والعياد المذكورين» 
ظهرت بركاته على جماعة من صحبه وتخرج به جداعة من 
أعيان الصالحين بصالج أثفاهء وكان مالي 


المذهب» (63. 


زاد الكمال جنفر الادقويه مؤرخ 
إقامنه من وحمة الله بالصعيد وأفلله: |: 


جمامة من أبن الشايق 


ألم الرعاه وطيقات الفعرائي 168/0). 
3 المتثري. التكملة لوليات 


5 


علوانه انق أحل زسائه على أنه التطب النشار إلية 
ولمعول في الطريق عليد. ا « ولاجرق 


ن ران يقوم بها تصتيفاه 
ذكر الثلى هتها ما يعفى القليِل ويبر المليل: ماكتفيت 
منها بالقليل د 8 
وليس يضح في الأذنعان شي 
إنا اعم يرز مكل 
فيس الدين ابن التماج» مال : 
العلامة الشياء جعفر بن محمد بن سيديه 
شيخ القرغي (14) وصل إلى قنا لز: 
الشيخ عيد 0 فجلس على الباب يوسا وثاثي يوم ولع 
يؤذن لهء وغيره يدخل؛ قلدكر أنه قكر في ذلك فقام في 
خاطره أنه إنما منع يسيب أنه جاء على أله شيخ 
اخيخا. تقالء قلت : لو جثت على أني مريد يزور 
الآذن لي فويت ذلك والخادم خرج وتال : بم اللسهء 


أدخل». 
قال الأدتويه وللفيخ: مقالات في النوحيد منفولة 
اعته ومسائل في علوم القوم تلقيت مته. وكلمات لا تسثفاده 
من كلمات الأعراب وأحوال هي في غاية الإغراي» وركان 
مالكي المذعب: كتابه (المعونة؛ وشرح الرسالة. للقاضي عبد 
الوهاب) ‏ أبى محمد بن علي بن نضر المالكي : 422 ه 
وقبره يقنا مزار, لا يكاد يلو من زائر: قاضد وعابر. وأهل 
بلاده متفقون على تجربة الدعاء عند قبرة يوم الأريناة - 
حيث تنام المحيا ‏ وقد زرته مرات كثيرة ولله الحسد 
والمنة... (035. 
وإنه لكذلك حتى اليوم» مزار يتيرك به :وتقام فيه 
المحياء ولا يكاد يحلو من زائره قاصد وعابر. 
وحقظه الله تعالى في خريقه الصالاحة, أيه «المسن 
بن عبد الرحيم الغعريف السيتي المحتد» إبى سبد 3 
14) محد بن أحسد ين إبراهيم اتترشي الهاشمي الأندلي السوفي. تزبيل 
بيت النقسي. وشيخ السالكين بيه وأسحاب الكراسات والأموالء 
اتوقى منة 399 وقبره متصود بالزيار: 


(النذهيي : العبر 209:4: وطبقات الشعراني + 790/0 وتشح الطيب 
الاقف 


اي 


من الصوقية التقياء السالكينة الفضلاء.ذكان من أرب 
الأحوال والكرانات مع عدم دعوى: عديم السؤال مع شّدة 
الناقة والضرورة: حكى الادقوي في ترجنته أنه بلثّه أن 
شخصا تفل عته كلاما للشيخ أبى الحسن ابن الصباع تلمية 
والده الإعام وصاحيه: قكتب إليه بهذين البيتين 


قال الادفوي : وتقلت من :خط الحافظ الرشيد ابن 
الستفتا بد الععلن الشذري. قال +مالتسعت ب 
الصالح أبى محمد الحسن بن الشبيخ عبد الرحيم 
البهنا - من الشعيد الأوبتط - بجاسمهاء وبأل الننعناء 
وجلست منه وفاكزتة وبنمت مف أعياه وكان رجلا 
مالجا؛ وأتشدتي لنفةء 


ولسا رأيت اليه ر قطب وجمه 
وقد كان بلقا قلت للانس ختري 
أعلى أي ذازا أقيم رسيا 
على خفض عين لا أرف رجه متكر 
إلا حفشظ دين وغساطز 
كفنت نوين من عكل مجر 
وله أيضا : 
مكنا عا عزن عا 
انديع تالتحق :لها الموان 
ولوت] تشناتا لفرت 
ولكن كل معروص يان 
قال : وسألته عن مولده فقالٍ : توقى والدي - رضي 
الله عشهء وأنا ابن أريع عشرة أو خمى عثبرة سشة (018) 
وتوقى في سلة 655 عا 


ونا القصد 


5 الكبال جمقر الادقري : (الطائع السعيب الجابع أنام تجباد السعيد). 


وانظر ممه ومع تكملة السنتري : حن المحاترة للسيوطي أويياء 
الفبراني 162 
6 الطالع السعيد + 138/203 رقايل على حسن السساضرة 230 


حورت 


«محمد .بن الجسن ين عيسد الرحيم القنائي» اليد 
يف الفقيه» جمع بين العلم والعيادة والورع والزهدء 
وكان من ققهاء المالكية ويقرق المذهب الشافعيء تحوينا 
افرضيا انتغع به خلق - توفى ستة 692 ه (017. 
والشياء جمفر بن محسد بن عبد الرحيم, أبو التضل 
السبتي الأصل القنائي نخة العصر ذو التسب الطاهر 
والشرق الظاغر. فقيه شانعي أصولي أديب شاغر نائره 
يم السجايا. تفقه بالبياء القنطي «المجد القشيريء وميع 
من أضحاب السلفي والرشيد المظار. وأقام يقتى نحا من 
خسين سشة. وولى القضاء بقوصء ووكاللة بيت الماك 
بالقاهرة ودرس: بالمشيد الحسيني. وحدث: دمع منه 
القطب الحلبي وأثير الدين أبو حيان؛ وتخرج عليه جساعة 


الأعيان. وكان يقال حنه إن يصلح للخلاقة لكماله قغلا 


رك الله تعالى السييدي عبد الرحيم؛ قي صحيبه 
ومريديه 0 «الشيخ آبو الحسن ابن الصباغ القوصيء 
علي .بن حميد بن إنماعيل: سر الشيخ .وخليفته وزوج ابتنه 
الشريغة عائشة, قال الستري : «اجتمعت يه في قنا من 
اسئةاست وبعمالة: وظهزت بركاده على الذين ضعيزة» 
وهدى اله يه خلقا... وكان حسن التربية للمريدين ينظر 
في مصالحهم الدينية وتكثيرها والثبات عليينا. ضحيه 
جماعة من العلماء متهم الشيخ الفقيه مجد الدين ابن دقيق 
المي والد التي فتح الدين» (19). 
وقال الكمال جعفر : شيخ الدهر يلا متازع وواحد 
المسبر يقير سداقع. صاحب الممارق والعوارف واللطائفه 
والمشائب المأثورة:والكرامات المتهو علم وعملء 
رطريق لاخبل فيه ولا خلل... والاتفاق على أنه قطب 
ائق وانتفعت به الخلائق (20) عليه 
لم يتلف فيه اثنان ولا جرى فيه قولان». 


فار عليه 
ارت علب 


'17) الواقي للستي 371/2, الطالع اميد 405587 وحسن التاشرة. 
018 الطائع المعييد 114982 وطبقات الصاح السبكي 53/5 وحن 


18 التكنة لمشتري جه 3 إت 1417) والطائع السعية دوا 
30 التكبلة لمتتري جه 2 إت 1417) والطالع السميد 2209986 
).اقلم السميد الجامع أنام تجناة الصعييد للكمال جتلى الالو : 


وقد كذ نان 00 
فاكتنيت منها بالقليل : 


يشقي القليل ويبرخ المليل 
بلس معن الست إن ني 
إلا تعتع ليحار بن تمل 


“أخبزئي أتطى القضاة قمس الدين ابن القمباح - 


الشائي ‏ قال ١‏ لكل اع المة اضاء جعفر ين 
متعمد بن سيدق عبد الرحيم. أن «الشيخ الفرشيء وصل إلى 
نا لزيارة اشم حبلد الرحيم فجلس على الباب يوبا 


قال الادفوي : «وللشيخ مقالات قي التوحيند منقولة 


تؤقى الشيخ أبو الحسن ابن المباع في عمبان ستة 
612 ف ودقن برباطه في .فناء (22) مزار معروف: :وخاقه 
أجل أصحابه «أبر يجيى بن شافع القدائي : شيخ المصر 
الذي كان .فيهء و( لق الإنساف مسصة يبلءاقيهم 
صحب الشيخ أيا الحسن اين ن الصياغ و وج ابنلنه», وتميز في 


الدين وقالوا + تجلس مكتان الغيخ فقال متكرا + أكذب 


على اللهاق اختايي القع أي يحى را علباء رضه. 
وتخرج علينه. وللشيخ كرامات استفاضت وأحمول اشتهرت 
زمعارف بهرت» وتخرج عليه أعيان الأصحاب وانتفع به 


رشيء هو محسد' ين أحسد بن إبرافيم المائمي الأتدلتي 
الصوفي ازيل بيت المقدس - ود لله تعالى عزيته ‏ وشبيع السالكيق 
وأحد الم 109/4: وطمقات الشعراني 1067+ نضح الطيبه 3530 


+2 التكملة. والطائع السعيد. ودول الآسلام 87/2 والهي 42/5 - وتصحق. 
قي مطبوعة الويت بأبي الحسن لين الصبوع. واتجوم 21546 
وحن السحاضرة 237/1 


خلائق, ويه عتم الآدقوي تراجم نجباء الصعيد. وأرخ وفناته 
في سنة 649 ع (23). 

في قنا أيضاء مقام سيدي بأببي الحجاج المفاوره 
يومف بن محمد بن علي ين أحصد الهنائمي المغريي» ندم 
من المغرب فآقاء أيا الحننن اين السياغ» 
وتوفى: سلة 619 


والوقاقه كان من المشهؤرين بالكرامات المكاشقتات. تقلوا 
في ترجمته أن القيع عبد الرحيم كان بذكزم قيل قندوسه 
إلى مصر وينتظره؛ ويقول : «يأني يعدي رجل من المغم 


له شأن»: قالوا : ققدم الشيخ إين أبي الدئيا بده 
جواره بقنا إلى وفاته سنة 656 ه. وقبره ا 
به (23). 

500 


وغير بعيد من قناء في مديتة الأقصر بالصعييد 
أن الحجاج الأقصريه يوننه ين 
لزاهد شيخ الزمان وواحد الأوان: 


المتكورة» والمعارف الريانية واللطالف القنسية والإشراقات 


والتحليات اتتقع الناى نبركاته وصالح دعواته «طالما . 
من أسم الجهل من كاك موتؤقا في حباله» وأنجد من شل 
عن طريق الهدى قيداء بمد ضلالهه زود عائر المسامي 
تآعد 


رأثال ووضع في بيد التتوى عقاله + 
فقل لفتى قد رام قي العصر مله 

نسار التسان اله بأرجتة 
ومن ذا يضاهي حسن يومف في الورى 
وتى الذي قد ثالنه 


و من مامه 

وتقل الأدفوي في ترجبته الموسمة له آنه كان 

مشارف الدبوان ثم تجرد وصحب الشيخ عيد الر 
عبد الرجيم والشيح حتيب الصبني» حن تلانيت اللوث أي 


22م الطالع السميد 204/743 وقي حسن الجاخرة أت 


في نة سبع 
وري ابعقداء 
24) الطائع السميد + 7736 577 يعسن السماشرة : 2370 رفيه:: بي 


الحجاج المنارري. 


دين» وجد في السلوك حتى تقدم في الفضل على أقرانه 
وظيرت بيركاته على الجم التقير من أمتحابه فانتشروا في 
الأقطار والآفاق. قال : وكراماته يضف عن وصفها اللنان 
وقد صنف قيها غير واحد من عارفيه؛ «لكن جمال أتياعه 
غالرا وأسرقراء وله من المشاقب ما يكفيه وين المآثر منا 
ينطق المرء فينه بملء فييه: توقى رحمه الله تعالى وتفيع. 
ركه في شهر رجب سنة أثنتين وأربعين وستسائة وله 
اقب متهنور ببالأفس ب ار وإ سد على ازا دك 
ويرجى أن تحط عنه الأوزاره زرته غير مرة نفع الله تعالى 
به (36) 
قلت ء نوما يسزال حقى الينوم من معالم الأقضر 
المشهورة ومنزازات الضميد الميناركة» وريما عرج عليه 
ارتهم لمعبد الكرنك ورادي 
أقس فقاهدوا عجبا من إكبار جمافير الشعت 


الملوك با 


الأولياء الله الفالجين: وحسن المعتقد قيهم: رالاحتشناد 
الإحياه ذكراهم. 


لعلماء عارقين عاملين. 

٠‏ ذلك ما عرقتة الكتانة أيضا في واقع رجودها 
الزوعي العاتر بهؤلاء المغارية الأقطاب القدوة البركة: لم 
.يكن قيهم دجسال فرتسزق ولا داعي محترف ولا محتال 
مرج 

دفي أرجائها طولا وعرضاء خلفهم كبار أصحاهم 
ونيلاء مريديهم: يحيون الطريقة ويرعون العهد 
السير بالسالكين: فعمرت الديار بمقاماتهم المياركة. مزارا 
الجماهير الشعب وموامم دورية للمحيا والدذكرء في الريف 
والحض 

وقد يختلف الرآي بينناء نحن المحدثين: ني هؤلاء 
الأقطاب ومناقبهم: تبعا لاختلاف تشأتنا وتفاوت ميراثنا 


5ذ). الطالع السعيد + 15/59. 
26) الطالع السعيد > 578/738, ومعه حت المسااخرة + 220/1. وطيقات 
الأولياء للشمراني + 3847 


ومدارسنا وأنماط شخصيانتاء لكن لا ينبغي بحال ماء الفض 
هن مكاتهم عدد الشعب ونقوذهم على الجساعة. رصدق 
الدلاثة الاجتماعية لممتهدات الشموب في أولبالها العاملين 
القدرة. وإلهم لأحل سنة وقبس هدي ومريون شيوخ, بشهادة 
مماصريهم من أئمة حفاظنا وثقات مؤرخيماء كالزكي 
المسذري والرشيد المطار وسلطان العلماء العز ابن عبد 
السلام. والعلم البرزالي: وقناغي القضاء النقيه المالكي 
الأمتولي ناص الدين أبن المنير الأمكشدريه وشيخ الإسلام 
التقي ابن دقيق. الميد. والحناظ الذغبي والسبكي وابن 
حجر والسيوطيء والفقيه السالكي «الشيخ خليل: صاحب 
التعتمبر المشهون. 
جمع ناضر الدين ابن المنير: مداقب شيخه أبي 
الناسم بن منصور إلقياري؛ في مصنف مفرد. ذكره له أبو 
عبد الله الذهبي (27)» كما أفرد ترجمة لشيخه في الغفقه 
واللرك ,أبي السين الأبيارق المالكي الفقيه العالم 
المارف» وصنف الشيخ خليل: كتايا في سيرة النجه 
المالكي القدرة. ابن علي المتوقي». 
ا 
الكمال جعفر الأدقوي : موله ولأنشاله 
بالقيرل 0 
وقد جرى ليني ويبن شخص محاورة في ذا 
ألا إن أزهاب النسارف يان 


2) العيرء في ترجمة القباري الاسكشدري. وكان سالسا. 
متفطع اتقرين في الودع. توفي في سادس شميان. سنة 380.ه 
(273/5) وحن القيارتيء من أشهر الأحياء الشمبية بالاسكتدر يقر 


مالي سوق قرعى لبابك حيلة 
فلن .رددت قاأيٍ يححلنا اف 
وهنا قي ربوع المغربه أصقي اليوم إلى ما تشدو به 
البحافل والساسر من قصيدتي الجردة والهمزية. لشاعرنا. 
شرف الدين هبة آلله البوصيري المفربي الأصل البصري 
المولد والدار والوفاقء ستة 599 ه: فيرجعني الشندو إلى 
صباي ويجدد عيدي بالمحيا والذكر والطريق» 
رجع الصدى عبر الأبعاد المثدائية والآماد المتطاولة 
وتشداعى الذكريات» فيحشرتي موقف لشاعرنا 
البرصيري هبة الله : دخل يوما على أحد الأمراء الولاة, 
وعنده ضيف مغربي أديب شاعر يلشده: وقد بالغ الوالي 
قي الحفاوة به والطرب لإنشاده. حتى كاد ينزله منزلة 
«مون من تحبييها الشامر مالغيناين بن الأعنذ» قما ملك 
البوصيري إلا أن أنشد مرتجلا : 
قباو ب وس 
والمتقى: في الج ود وباس 


متاقال: تفتكيسا بترفاي 
وعلى مر الستين؛ تجدد الجماخير من أهل مقبرء غهد آلنتها 
القدرة؛ وتحبى من سيرتهم المطرة بالنساك والورع ومواتف 
تبلهم ومجاهدتهم: عا يكر عتفوان المادية ويخص من زهو 
جاهها 

وقي مقاماتهم وتولياهم البغة في أرجاء الكنانة 
كانت تتم التعيئة المعبوية والروحية لهاد الفزاة 
والقرامتة: وقي رحابهم الطاهرة كسان دعساء الأثراد 
والجداءات في المحن والكروب. مرجو الاستجابة من الله 
عر وجل. 


و 


ومن حيث ثدري ولا ندري تواصل ما بين سيقة 
اراق وتان .وتزسيةة رفاطية وبلنسيسب وويماز مملن 
دلتاها والصعيد. 

غي صمعي من ذكريات صبناي؛ ما رجعته مجالين 
الذكر في ليالي المحيا بدورئا وساحدنا وزواياناء هن 
ية لإمام أبى :يد السهيلي؛ دفين مراكش من 


قل ا يننا اليب الذي 

زاك هي ا حبي وش وبي 
إن كتاف علي سدرييتت نكت 

في مك ةالأجتاى ين يتل 
كد مخ 

وين مراكش من قاس 


ة من القراء وعلساء القراءات: يلون ما 
بعد طبقة إلى ما مخاء الله ولهم ما نملم حيميشا 
في الآمة وموضع عند شموبها. وهم حملة كتاب 
الله تعالى فينا. يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. 

مجال القول فيه ؤوسمة: وفي. الميزم أن أقرد نه 
المقال التالي من هذا البحث, بسشيئة الله تعالى وعونه. 


ه. عائقة عبد الرحمن 


من رؤاشع وات 
اخرائة التروييق: 


ين أيدي التساس يتتبمون 
بواسطتها ما أنتجته القرائح وما توصل إليه الباحثون الأولون 
من قواعد بيانية تمهد الطريق أمام الذين يريدون الاطلاع 
على الأساليب العامة ليفتدوا ببا وليجعلوفها سبيلا إلى 
التعبير اللي 

ولقند تطورت الأبحاث وتعدفت الممطلحات 
والمشاهج وتتبع النقاد والملاحطون مختلف الأء 


التعليمية ليقدموا بها التواعد 
بزمام البلاغة فلا تتبقى 


البيان العربي وتكرن بيلا إلى فهم 
الرى بعض الملساء يوون في مؤلناتهم بهسده 
ويجملوتها مقصدا واضحا في كتبهم, 

لاه العالم السغربي الشهير 


القرآن والسنة. ولمذا 
+الساينة 


-للأيستاذ جيردن عبد العزوارزالد” 


أضاف إلى ذلك الاهتمام بالعلوم البلاقية نظرا لماله عن 
الاطلاع على أساليت 


رقواعد المتطق الف 


القرآن.وممانيته» وحاول المنزج بين 
3 را ولكنة مقيد 
جدا سباه الروض البريع في ضناعة الببديع: سا زالت غزائة 
القرويين تحتقظ بينسخة منه 


ولقد عمد المؤلف إلى اختيار هذا الاسم لكتابه إيحاء 


لبت واشتحة:الغبارة. 


المناهج السابقة ولكته كان يحاول أن يبحث عن تتسيمات 
تدريجية محددة للمعاني والألفاط ومقوية للدلالات ورابطة 
بين أنواع الخطاب فكان كتابه يسبب ذلك دقيق ال 


سليم الإشارة عازفا عن الحشو والإطتاب غير مخل يا 
ولا بالأسيايد 


سواء من حيث درلمة اللقظ والفعثي مجردين من 0١‏ 
الدلالي. أو دراستهما يمد ذلك الارتياط. وننظوره قي ذلك. 
أن الدرسة الأولى متغلقة باللفظ من حيث كرته ا 
بنيته وما يتضل بها من قواعد التصرية 

3 أدن حث وشم داخل الريي 


حديشه عن الدلالات أشار إلى تقسيم الجملة 
إنشاء. وطلب كسا أشار إلى أن الكلام ينقسم إلى 


قسبين : قسم منظوم وهو الموزون المقلى وقم منتور وهو 
ها عدا القنم الأول السابق ثم قال بعد ذلك : (ص 3). 
دويستعمل ككل واحد منهسا في المخاطبات وهي 
على خسة أنحاء على ما أحصيت قديما. 
الأول اليرهان وهو الخطاب بأقوال اشطرارية يحصل 
عثها اليقين. 


الجدل وهو الخطاب بأقوال مشهورة يحصل 


ا 
عنها الظن الغالب. 

والثالث الخطابة وهو الخطاب بأقوال مقبولة يحصل 
عتها الإقناع. 


وهذه الثلاثة الأنام هي الني تستمسل في طريق 
الحق وقال الله عز وجل : «ادع إلى سبيل ربك 
بالحكبة والموعظة الحسنة وجادلهم يالتي هي 
أحسن» (إسورة التحل 125): 

والرابع الشعر وهو الخطاب بأقوال كاذبة مخيلة على 
تبي التحاكاة يحصل عنها انتفزاز بالتوهماته 

والخامن النفالطة وهي الخطاب بأقوال كاذبة 
يحصل عنها ظهور ما ليس بحق أنه حق. 

وهذان القسمان خارجان عن ياب العلم وداخلان في 
جا اقل 

قالمنظوم إذن يككرن شعرا وغير شعر كمنا أن الشعو 
يكون منظوما وقير متظوم. وأهل العرف بنهتون المنظنوم 
كله شعرا ولا يموت شيئا من المتثور شعرا قعرض من أجل 
ذلك لختراك في امم الشعر والنظم كما قال الخفاجي. 

وما تعرض له ابن البناء ما زال إلى الآن موضوعا قائم 
الذات تظرا لكون مقهوم الشعر في أنواع الخطاب كان 
مجالا للحنديث عته من حيث كوثه يعتسد على الخينال 

يثير النزؤات لا هن حيث كونه يعتمد على الوزن 

والقسافية لكن العرف غلب على المقفى السوزون ما لم 
يتتذل ابتقالا يجعلة نظسا لبعض المملوحتات المجردة 
المتعلقة يبعض الغنون فإذا دل على حكمة عفلية أو عبر عن 
تجرية ومعاناة ولم يعمد إلى التوليد والخيال وكانت معائبه 
مقبولة أبقره فإن م أبقوه مدعا قي القن الشعري حسب ما 
هو معروف ومتداول. 

وإنطلاقا من المندمات السابقة تمرض المؤلف إلى 
الحديث عن العقينة والمساز وإلى الريط بين المبساني 


والألفاظ نيما يتعلق بالدلالة وفيسا يتعلق بإيصال الكلام 
إلى النخاطبين وقق المطابقة لمقتض الحال بألفاظ ملائمة 
لا يحصل بها قدوض في المتى ولا إيهام في المقاصد. 

وبنقدار وجود هذه الملاءمة تتحقق تواعد اليلاغة 
والنصاحة وينتنا ارقتندها تنقص قيمة التعبير ويقع الخلل 

في التواصل اللنوي والتفاهم . ولهذا كانت الصناعة 

ا هي البحث عن تحفيق الفزض من الكلام إيجازا 
ومجازا وأما المعاني في حد ذاتها فهي 
البيان ذاته ومن 1 ن علم البيان سابقا لصناعة البديع 
وكان لدنينا لا يتصل بالألفاظ والتراكيب من حيث 
استعمالها للوصول إلى المعاتي الفقصودة لأن هذا الاستعمال 
متسل بالطريقة الأدائية المعيرة عما في النفس من 
إحاسات رالنصورة لما في القكر من أتكار فهو صناعة 
وليس بأصل ولهذا قال :.(ص 5). «قصناعة البديع ترجع 
إلى سناغة القول ودلالته على المعتى المقصود ويستتتدها 
علم البيان وهو شيء يفيضه الحق من عنده على الأذ 
ويثهد به المقل الصريع لا باتفادة من إنسان تاس 
بيه على العلم الذي علمه الله خلقه قال 
إخلق الإنسان علمه البيان» رقال: 
.(وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مبا 
علمكم اللهج. 

ولهنا صارت الكليات كلها متديجة .في علم البيناق 
سواء كانت تملق بالأدب أو كانت تعلق يقيره أما الصناعة 
قهي مقيدة بوسائل التعبير فقرق عنده بين علم الباق 
وصناعة البيان لأ العلم لا يتحصر والصناعة تتحض وهو 
متظتور تند اده من رؤيده العامية التي جعاشه يعتير 
المل قيضأ روجانيا لديا ويتانا 8 مودعنا في الخلق 
انا نتزائطة م1 

وهو بهذا الرأي حاول ألا يكون. 000 
مجعية لحم ولاق الارة اللا لضترع التمطلحات 
اللامثة لأثهاقد حون بنش القصطلحات غن مغاتيهنا 
المعهودة وأدمج أحيانا بعض الجزئيات المتقارية في كليات 
بمالحة لقم مجمرعات متجائسة. 

وجا على تستوية علنا أممج في علم البيان بعض 
التواعد الألاسية قي علم المنطق أو في علم الأضول بتاه 
على أنهنا عن الكليات المتصلة بالبيان لا عن العائل 


جرح لا يؤثر في 
| بالقوة رالشف. والقوي يدفع 
الضعيف طبما وعفلا وكذلك الإمكان لا يقدح إنسا يدج 
وجود الممكن لا إمكانه فإن إمكانه عدم والمدم لا يقندج. 
في الموجود وكذلك سائر التواعند الكلية المشتركة لبييان 
حيزئية كلها هي من علم البيا 
وبناء على ما تقندم 
النواعد الكلية في حين ب 
وتقريبٍ غناسر الأداء التي حي 
ونتحص هده الصناعة في أمرين : 
الأمر الأول في المتحى التعيبري المتعلقى بالإيجاز 
والإطناب والمساواة وما يتصل يذلك. 
الأمر الثاني في ملاءمة الكلام للأغراض المقصودة 
وقق أسلوب يغتاره الشاعر أو الكاتب وقد عبر عنه المؤلف 
يمواجهة المعنى نحو الفرض المقصود, 
ولفه اشترط المواف في الأمر الأول أن تكون 
الألفاط المؤدية للمعتى المتصود مطايتة لما يقتشيه الحا 
من الإيجاز والإطناب والنساراة قلا يستعمل الدذيب سشوا 
في كلامه ولا بخل بواجب لأن هذه المقاييس 
لها دورفمال في أداء المعنى قمن أخل بها ند أخلل 


ان». 


النا أنه لا يمكن خصر 
كن تحديد ظواهر التعيير 
موشوع ضنناعة البديع. 
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ا 1 

ا 

كلو اها ين وعلمة المان :حلم 
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كدح ءهاحاكما |: 
لمعه احكاةة و عزوعية 


ٍ م 
ادرو 


شر 
00 
ل اتعمةدو| لسالها 


بعناصر البلاغة وأفد عليه وعلى الثائس طرق البيان. 


أما الأمر الثاني ققد أدمجه في . غتاصر أولينة. 
جميع المصطلحات وإن اخثلفت لأن امادار ارالأمر 


غره إليها 


بالكليات لا بالكلمات المعبرة عنها فنإذا اتحدت المقاهيم 
وتبلورث المقاصد ئلا شير في هذا الاختلاف لأنه شكلي 
معش لا يتصل بيسوهر الممنين ونا تسل بالإشار 


ولقد حدد في كنابه مقاهيم هذه المجموعات وذ 


اين 5 كل مجموعة ما يتاتبيا بن الأنواع:والأفكال 
التعبيرية. 

وإقامأ للفائدة تقدم في مقنال آخر إن شاء الله هذه 
القامي وفى ما اغكاره اين البناء وي اهذقا ذلك غلى 


اب متمون كتاب الروض المريع في صساعة البديع 
الذي خصصنا له .هذه الدراية من بين الدرانات التي .تقدمها 
خول مخطوطات غزانة القرويين العامرة. 


0 1 
0 لاله 


0 


ما 


م ب الخصار الشاوئي دقين أمركو بفتالة (من 
أصحاب الغزواني) (997 ه / 1588م). 
(الاستقصاج 3 ص 197 مع الأبماع ص 173 


وقد تحبث عن هذه الزاويية مولييران في كتاببه 
(المقوب المجهول) (ج 2 صن 11). 

ي بولنوار بن عبد الكريم 

كلت بوقند ولد خُبْغها عببد 


تاف 


توجد هذه الزاوية 
الكريم فى (تيتيلان) وهو تلمية سيدي امحصد دين 
الله التيسافي أقام مدة في (تكرور) ثم عاد فبنى 
عذه الزاوية وتوقي عام + (1168 ه / 3755م) 

لاوية 
بعد مقوط الأندلس 975 ه / 1569م) وات 
قامت رأوية تازّروت مسهمة. في التأب الممركة 
ي المخائن يوم 30 حمادى الأولى 988 ه / 4 
ت 1578م وقد واصلت هده الزاوية نشالهنا 
طوال أريعة قزون رغم الحماية المتروضة على 
المغرب إلى 12 مايه 1822 حيث راصل 
المجاهدون النضال من مقارات جيل أبي هائم 


ازدوت : 


- 63 


4 


55 


اللأستتا عبد الحزيزيتعيدا لله 


الل على تتاء 
الوزاني ج 3 ص 0171: 

زاوية تاسفت بوادي نفيس رئيسها المرابط الحاج 
إبراهيم ين عبد الرحمن الزرهوني وقد استكف بها 
محمد بن علي الصتهاجي الحيسوبي الفلكي. 
(الإغلام للمراكثي ج 5 فى 331 طبعة الرباط). 
الزاوية التجانية صاحبها القيع ميدي أحمد ين 
محمد ين المغعار التجائي (1230 ه / 1814م) 
ولد في عين ماشي ودخل إلى فاس لأول مرة (عسام 
1 ها بعدما أزعيه صاحب وفران الباي محمد 


بن عشمان ومكث خسن ستوات في اليلد الأبيض 
بالضحراء الشرقية وهو عالم أصولي محدث وسبب 
دخوله إلى المغرب تضا 
والزادية الأم توجد يفاس وهتالك مكات الزوايا في 
الصحراء بل حتى في |المدن حيث توجد أريمون. 
زاوية بالدار البيشاء ومائة زاوية يدكار ومآت 
أغرق,بالتغاد ومالي ونيجيريا والمودان إلى أنصى 
التتوب حيت أتنشرت في 
السودان عن طريق ملاك فوتة عبر الفوتي» وفي 
غنقيط وياقي الصحراء الغريبة على يد الشيخ 


بلغت الآلاقنه. وق 
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محمد الحانظ (بقية الستفيد لأبي المواهت سيدي 
المربي بن السابيح ص 74) وفي الصحراء الشرقية 
بواسطة العالم نيدي محمد بن المشري التشيتي 


على ماحل البحر المتوسط شبالي تيجسالى»” 
اتصفت بوادي تفيس. 

هي زاوية إبراهيم بن عبد الرحمن الزرهوني والد 
يدي محمد صاحب إرحلة الوافد) وقند هدمت 
خلال حوادث (1127ه / 1715م). 

الزاوية التلسانية بالرباط قرب الجامع الأعطم 
دفن الشيخ أحمد بن القاضي التلساتي الملامة 
المفتي الشاعر (1182 ه / 1758م). 

الورقات قي أولياء الرياط ص 7). 

زوايا درعة حدس + تمكروت الدؤسة عام 
3ه / 1575م وآغلات والفتح والبركة والفضل 


خلفت الزاوية الدلائية (صاحب هله الزاوية هر 
عبد الرحمن التيغطتي:البراكثي من حفدة مربى 
النوفسازي المترجم في (ستتع الأسباع) والصفوة 
(1296ه / 1878م). 

(الاعلام للمراكثي ج 6 ص 86) (خ). 

زاوية تيط شيوخها عن آل أمغار 

باجم (مسك الشساع م 69 طبنة قلي .و لتتووز 
بصائر الأيرار يتاريخ زاوية تيط رآل أنقار) لمحمد 
الكانوتي. 

زارية كرشت : توسييا أعمد ين ححد 
الميموتيه :من رجال القرت الشالث عشر (الععسول 
ج قاس 189) 

زاوية تيتيلان : في عام 919 ه / 1513م غادر 
الحاج أحمد بن يويف قمر أولاد (أورف ال) قي 
ي) واتجه إلى تينيلان ليناء زاوية هناك وككان 
مشهورا في توات بعلمه وفضله وقد كنب تاريها 
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مطولا عن أصل أهل توات وكتبت من ها 
المخطوط ثماني نسخ لم يعثر علييا ويظهر أن 
إحدى هذه المخطوطات ققد نقلت من (زولف) إلى 
الودان حسي:الكمتدان مارنان صاحب «الواحا 
الضحراوية) حيث أدرج فحوى ورفة من الكناب 
عشر عليها في مخطوط آخر. 

زاوية الجبل الأشهب ؛ من فروع جبل ماكو قرب 
تقشاون. أنسها الشيخ عبد الله الببطي. 

زاوية الحجاج كانت قافة لعهد بني مرين يجقع 
فيها الحجاج ليخرجرا مجتمعين للالتحاق يالركب 


(الجذوة ج 202). 
زاوية سيدي الحطاب : إحدى جماعات دائرة قلعة 
الراغنة (عمالة مراكشن) ثواتها زاوية. 


الزواينا العسدوثية: مها سيدي علي بن 
حمدوش 1135 ه / 1722م 
١ه‏ تأليف أشار إليه أبن زيدان في الإتخاف ج 5 


1 هن 354). 
5 : إحدى جمامات دائرة 
(قصر السوق أو الرشيدية اليوم). 

والزاوية الحمزاوية هي الزاوية العياغية تسبة إلى 
أبي سالم العياشي توالى حقدته على غؤوثها وقد 
جمع كتبها الحافلة أبرسالم خلال رحلته شرقنا 
وقريا قلم,يترك إلا هذه الكتب وبفلته وولده 
حمزة هو الذي وقف عليها أرقانا 
تنب إليوم (مجلة تطوان عده 8 عام 1963). 
ود حور نش ملةالفريك 
الوطنية بالرياط وأناممة شاعو بيع -. 
ملاسم جنه1 سمه د متدمار 
ع٠‏ عدمد يممتفيها!! حك مفتص ران جا عل ممل فوطت 


الريسشن, 


تمصع لسععم يمرم 
الزاوية الخمليخية 5 
في بوغليب بزركت إمن قبائل صنهاجة). 
الزارية الدرقارية مؤسها مولاي علي الدزقازي 
ولها فروع بالمترب ومن ثروعها زاوية إلغ بسوين 


م 


وزوايا الحراق وزارية سيدي محمد بن عيد 
الرحمن الرقيبي الطالبي في مديئة العينوق 
بالسحراء المغربية.وهو من أتباع سيندي علي والد 
سيدي محمد المختار الوبي ومن أتباع درقاوة آل 
أن هذه الزارية عام 


البصير وتند هدم الإ 
1377 ه / 1957م بدعوى تجمع رجال المقاومة 
افيها. 

وتوجد مصنفات كثيرة قي أمجاد هذه الطر؛ 
تفع حسب (البدور الضاوية) على 
بسد مرحلتين من فساس ويقول الحاج إدريس 
الشرقاوي إنها هي زاوية آيت إسحاق الواقمة على 
مسافة أريمين كلم شرقي أبي الجمد قرب ختيفرة 
في المجرق الأعلى لأم الرييح ولا تزال قتالك 
ععالم مشارة وجدران المجد الدلائي ويطورآن 
هناك زاوية الدلاء المدينة وزارية الدلاء القبيلة 


زاوية الدلاة 


3 


مكانان اثدان أطلق على كل منهما ابم زاوية 
السدلاء وسو رأي الكثير ممن كتب في المرضوع 
مثل هتريئ طيراس في تايح السغرب (طيعة الدار 
البيضاء 1950 ج 1 ع 216 / ومسد حجي 


- الرباط - المطيعة الوطنية 1964 ص 34). 
وكان رئيس هذه الزاوية هو محمد بن أبي بكر 
الدلائي (المتوقى 1046 ع / 1636م) تلميذ الشيخ 
سييدي محسد الشرقي وهو من برابرة مجاط (بطن 
من ضنهاجة) كانت له خزانة علمية تاي 
الحكم الستضالأموي التي جمع أرتمساكة ألف 
كناب: ولمحمد المقري كتاب سناء (اعسال الذقن 
والقكر في المسائل المتنوسة الأجناس الواردة نمن 
الشيخ سيدق محمد ين أبي يكر بركة الزيان ربقية 
الناس) (راجع البدور الضاوية ص 137) والإعلام 
للزركلي ج 2 س 205). 

راجع آيضًا |المقامات الزخرية في مجالس الزاوية 
البكرية ‏ مبهرلة المؤلف (خع 972 م). 

الزاوية الدلائية والوى الرشيد (تازيخ:الشييف) 


عن 47 تخطويك الزياط / 2 


5-85 


ل 


2م 


3 


الوهاب بن العربي الفابي القيري (خع 2055 دا / 
حدائق الأزهار الددية في التعريف بأهل الزاوية 
الدلائية البكزية) لمحمد بن أبي بكر الهازفي انسبة 
لبتي يازفة جدوبي فاس) ختع 261 د (زقي 
أرجرزة من 373 بيتا). 

- علاط م متافمة ها - ومرطوم همذ - لرمم مسقت 
007 

الزاوية الرفاعية:: هي زاوية سيدي عيد الله ين 
إبراهيم بن عبد الله الخياط الحسيني الرفساعي 
هذه ى / 3ققتم 

بلغ مريدوه أزيد من عشرين ألفا كان منهم في 
زاويته أكثر من ألف من حدلة القرآن. 

الزاوية الركادية ؛ أسها الفيخ سيدي أحمد بن 
سند الركادي حوالي 1055 ه / 1645م 

وأصل الشيخ من (أدماغ) ورد على توات في عهد 
البلطان مولاي محبد الشريف وتوفي هام 
2 ه / 1651م. رقد عرفت هته الزاوية 
الركادية. واستفر بالقرب منها بعد ذلك أشراق ظلوا 
غيوا لزاوية كنتة 

زاوية الركاني + لاح +سارتنان» !في كخايه (أربعة 


اقرون... ص 74) أن الشرفاء العلويين توأردرا على 
توات زرافات ووحدانا للاستقرار بها ومن بين 
هؤلاء غريف علري من تافلالت هو مولاي علي 
كان يتنقل بين فلالة والسودان غمر بشوات حيث 
قطن يلحاج من أهلها تبركآً شيعه إلى الرسول 
عليه السلام فتماهر مع شيخ (تاوريرت) وولند له 
ابن ماه عبد الله ضار كوالده يتردد بين تافلالت 
والركان فتزك يوما عند الشيخ العلانة عيد الكريم 
اشن رن تمر توطي) قاأعتن التعبالنه 
وأجزل المطاء مما ساعد مولا عيد الله على بلناء 
باتين وجتان في (واحة بوعلي) ثم بتى واحة 
أخرق صغيرة غر ب 
عتدها تنتهي متطقنة توات رقند سبيت الزاوية 
إزاوية الركائي) وسا زالت تحسل نفس الإسم إلى 


(تدارريرت) تسمى (اتتهت) لان 


الآن. 
 )44‏ زاوية الركائي عمد بن الرجن ابالعيون) وهي 
مرقارية خريها الإميان يدعرئ انها مقر التقأزعية 
ود هذا قد توفي في 1379 ه / 1954م رشر 
من مد أولاة الطالب. يبراكش (المسوك ج 12 
ص 90 157- 165 332 /ج 35 ص 322). 
45) - ازاوية الرماة 


في بي مسارة حول وزان ككاقت 
8 قينا الكور 
والإناث وقي الساعة الرايسة من كل يوم تتصرفف 
كشائب من الرجسال (صا بين 30 و1568 شغصا) 
لحدرب في كل قرية على لعب الكرة والزساينة 
والسايقة وتوجد في كل مركز قوي زاوية للرماية 
هي عتبارة عن دار لللاح فيها بنادق الجماعسة 
ويارودها وتجري التسارين كل .يوم خارج القرية 
تحت إبرة كبر التراوية اندي هو القنان الاعلى 
اللرماة المتراوحة أعمارهم بين 15 و70 سثة وعندما 
برح عدي ا 

0 متجاوبة مع زغاريد النساء اللوائي يتنظرن, 
أزواجين وأولادهن على عتبات الدور وه الزوايا 


46 _- . 
عام 1208 ه / 1793م تشدق الوقناش يتطوان وهر 
خالس سال السلمين للشريف سيدي علي بن 
سيدى معسد بن سيدي علي بن ريسون الملمي 
3والت! ووتنتمع نيا الشقراء الذكر اليه 
والملاة على مولانا رسول الله وَل (من رسالة 
اللطان إلى القائد سسان الصريوي حاكم تطوان) 
(تاريخ تطوان ‏ محمد.داود ج:3 من 203). 


1 


العسل) ويد الله حنا هو ال 
لعحاربة أبي محل (الاستقصا ج 3مس 111]. 


وو 


8) - ناوية السدرة بإفران (يفتح الهمرّة وكيرها) وهي 
قبيلة فييا ندائر وقرى وميه وأنجار يقطر سوس 
الأقصى العلا للمراكثي ج 5 


-_ 45 


بن علي بن مسعود الرجراجي (الإعلام للمراكثي 
ج 8 ص 333 طبعة الرباط) وقد كان لمحمد بن 
أحمد بن العربي الرجراجي شيخ الإمام السكياطي 


رفى (عام 1244 ه / 1828م) مدرسة يباب 
داره قرب سجد هيلانة بمراكش (باب هيلانة من 
أبواب مراكش): 

أوية سيد التلس بدرمة أسسها إبراهيم: بن عبد الله 
الأتصاري الدرمي صاحب كتاب (الدليل القاطع من 
الشنك والالتباس لكل أضاف من الناس في ذكر 
أخبار أهل زاوية سيد النناس)» (مخطوط في 


0 


الخزانة السودية بفاس). 
ولاحظ اليد عبد السلام بن سودة ‏ في (دليل 
المؤرخ عدد 88) وجوه مخطوط في التعريف 


يلحاب هذه الرزوية لمزلف يجبول كن حيا لز 
36 ه / 1725م 
51) - زاوية يدي عيد الرحمن وهو محمد بن عبد 
الرحمن العمرائي المعروقف يسيدي عبد الرحمن؛ له 
يلي سعد ع واللده عبد الرخيل 5 


55) - زاوية الشرادي أحمد بن عبد الله بن ميارك 
لرن لكاي لك ش اشن 
(الإعلام للمراكتي ج 2 
اكخرء 

اها وهو حفيده أبو الفضبل 


1ه / 1901م وحشر وقمة 


0ه / 1747م 


عن 183) وهي تقع على نصف مرحلة من 


ا 


- )3 


- 6 


زاديتم, ووالده البهيدي بن ميد 
(1293ه / 1876م) قد هدمت الزاوية في مدته 
وقد فارموا البلوك.حيث كانت لهم رياسة كبرق 
ودارت عليهم عام 1244 ه / 1828 في قضية مع 
السولى سليسان (راجع الاستقصاج 4 س كف 7 
الوثائق الستربية ج 10 ص 86 و 127) راجع أيشا 
ترجمة محسد بن أحمد الشرادي صاحب الزاوية 


الذي أجباز المرلى مليسان (الإعلام للمراكثي ج 5 
عن 143 - الطبعة الأولى / ج 6 عن 146 (طيسة 
الرياط). 


أيضا (في الإعلام ج 7 ص 108 نلل. الرياط) 
3 ن ين محمد بن علي الشرادي 
المتوفى أوائل المشرة الشانيية من القرن الرابع ع 
وهو الذي حيس أملاكه على طلبة القرآن بزاويته 
وعددهم خسمائة رذلك عام 1314 ه / 1886م 
زأوينة الغيخ : إحدق جماعات دائرة القصيية 
(عمالة بني ملال) وتوجد زاوية سبدي الشيخ 
بالسحراء الشرقية وزاوية أولاه سيدي الشيخ قرية 
في قبيلة أولاد بكنار على السقوح الشرقية لبلاد 
جيالة قرب الظهرا. 
بية الصومعة بتادلا لأحمد بن أبي القنامم الهروي 
الضوممي دفين الصومعة 1013 ى / 1604م 
له ولوع باقتناء الكتب بلغت مصنفانه الستين. 
أشرنا إليها قي كتاينا (الموسوعة المفربية للأغلام 
الحضارية والبشرية ج 3 ص 87). 
(راجع الإعسلام للمراكشي ج 2 ص 76 الطيعة 
الأولى. 
ازاوية محمد القجيري (تاريخ تطوان لداود ج 2 
اس :352) ولعله المذكور في تشر المشاني (ج 1 
س 169) المتوقى بالقصر الكبير وريما حملت 
سمه زاوية سيدي القجيري بالرياط وله زاوية سلا 
رفيش هو سيدي عبه الله بن حسون (راجع 
درقات في أولياء الرباط ص 685, 
زاوية العايديين بالرباط عي زاوية سيدي أحمد 


مسد از 


بن موسى أو الزاوية الأحسدية (ورقات في أرلياء 


7 


- 68 


- 59 


6 


3 


6 


- 6 


ليود 


الرباط ص 02). 

زاوية سييدي عبد القادر : مقرها واحة (فنوغيل) 
وكان مقدمها عام 1113 ه/1705م هر الشيخ عياد 
القنادر بن عمر رئيس ركب الحجيج التواتي الذي 
كان يتضم في الغالب إلى الركب السجلمامي البسار 
بتوات والزاوية هي في الحقيقة تابعة للنيخ سيدي 
عمور بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف من 
(تينيلان) (راجع زاوية تينيلان). 

زاوية سيدي عبد الله البقال بتطوان تحولت مؤقتنا 
بعد حرب تطوان إلى كنيبة اسمها 

امال نما ءك ممقءة داكن (وبعناها سيدتنا 
ذات الاتتضارات) تاريخ تطوان 
ص 0326 

زاوية عبد الله بن إبراهيم الخياط الرقاعي يجيل 
ذرهون (راجع الزاوية الرفاعية), 

ناوية سيدي عيد الله ابن ساي : تقع على 
وادي نسيفة (أو تانسيقت) قرب مراكش بمراكش. 
زاوية سيدي عبد الله الكوش يمراكش أمر بإخلائها 
محمد الشيخ السعدي ورحل الشيخ إلى قاس بام 
960 ه / 1552م (الإعلام للمراكتي ج 8 ص 277 
- طيعة الرياط). 

وقند امتحن محمد الشيخ عذاءالزوايا عام 
8 ه/1551م وكان يطالبها بودائع بني مرين 
(الامتقصا ج 3 ص 12 الإعلام ج 4 ص 161 


اود ج 5 


الطبعة الأولى). 
ذاوية ميدي علي المكارق وهو علي بن محند 
التقاري الرياطي السوفى بلا 


(1118ه / 1706م ترجمه حقيده علي بن محمد 
في (السدور الضاوية في ذكر الشيخ و وأصحابه 
وتلامنته ويتاء الزاوية) (خع 1118 د). 

وتوجد رسالة في ترجمته لاي يعزك السطابي 
اإراجع الاغتياط). 

زاوية سيدي عمور الأتصاري : 

أشار أبوسالم العيائي في رحلشه إلى زاوية عمور 
بن محمد صالح الأنصاري (1008 ه / 1660م) في 


6 


5م 


- 66 


أرروت التابغة لمتظقة كورازه. 
الزاوية الفيساويّة بيكتالى 


عي زاوية يدي مصلا ين 'غيسى ذقين 
متكتلس (ق3و ى / 1527م1: 
ألت قي ترجبجه أحسد النهندي العزال كناينا سياه 


بر الشامل في مشاقب فحل الرجال الكاسل) 
يسوننة 111.259 (1734) طبع بتر عام 
3ه / 1839م 

يوجد كنات مجهول المؤلف انه (تنسلك النتير 
يطزيعة الولي الثهير التظطيز) في كرلسة 
1 اذ محمد المنوتي بمتكنا. 

لد + 6 (أدعية) جنوج في مار الكتب الرطئية. 
يتوشس اق 20 سس 14 - 33/ى قاس 17 فختان. 
2) حزب الابريز- دار الكتب الوظنية'ق ‏ 13 
ى 5- 14-7 (ضن ممنوع فيه أيضا الرظيفة 
الربائية محيد بن سليان الجزولي). 

إوية الغازية التاصرية. 

ألف فيها 


المتيئة في التعلق بالسسلة الناضرية 
) للعربي بن محمد المبارك الساعدي من 
ريجاتل القرن الرابع عشر (خع 2086.د 


طيع بالدار البيضاء (1380 ه / 1960م|. 

2) رسالة الطائفة القازية (خم 6680). 

لعبد القادر ين محمد الحمياني. 

الزارية القربية بشالة أسيا محمد اليابرري 
المتهور يكنيته أبي عيد الله وهو دقين العلو 
بالرباط .ومن نلامتته سيدي أحمد بن عاشر دفين 
نيلك 

وقد أسس الزازية بعد هجرته من الأندلس رتوفي 
أوائل القرن الشامن وقد تقل أبو جلدار في 
(الاغتباط) عن اأني الألسم الكتاني تند وف من 
آثار اليابوري في العزانة العلمية يبي الجغيد على 
كتاب له في النقه جمع فيه ما وفع عليه الاتناق. 
والإجماع في المذاهب الأربعة. 


- 6 
- 68 


- 669 


6 
0 


72 - انا 


5م - 


حك 


الاغتباط إج 2 ص 18 /.ررقات في أول 
الرياطظ ص 25). 


زاوية الفاسيين بفاس (راجع زاوية المخفية). 
الزاوية الفاضلية : أسسها العيخ محمد ققاضل بن 
مامين وانتشرت بموريطانيا والودان وكان لها 
صلة بالسنوبية في الصحراه الليبية وقد تأثر بشيخه 
محسد الكجيل زعيم الطائقة التجساتية في 
موريطانيا وس ولده محمد الأغظف طريقة أهل 
بركة الله كفرع للقاضلية. 

الزوايا القنادرية 


المقرب وصحراكه 


وسائر إفريقيا وهي متسوبة لمرلانا عبد القنادر 
الجيلاني البقدادي صاحب (القنية) الني انتمد منها 
الحافظ ابن تيمية كثيرا من_عناسر التصوف السلقي 
.ربو يشيد بصاحبها ويعتمد عليه (راجع فتاوي اين 
تيمية. 


ناوية سيدي قامم : إحدى جماعات دائرة تطوان. 
انادية الغاضي بالسكان الذي يقطن قبله أولاد أبي 
علي وفنهم محمد العيد اليائى: الإعلام 
للفراكثي ج قاص 134 الطيمسسة الأولى» وأولاة 
قلقي م أمرة أحمد بن عبد اله البلسبي 
المعروق بأبي محلي وهم من بئي الاس إلا أن 
انق خلهون أتكر وجبود البابين بالتقري 
(الامتقصاج 3ص 307) 


(الإعلام 
75م 


للمراكثي ج 7 ص.108- طيمة الرباط 


ووه القن اس كاسن مم مسد ين عد 
ارهن بن في ثالث ربيع الأول 1278 ه / 1861م 
ظهيرا غريقا إلى شيون.رمريجي زاوية:القشابسة 
مقيرا إلى تدخل اللطات المركئزية بالماصة 
المئرية لدى فرنا يبب .دغول أحند رعاياهاا 
البديتة القتادسة (مجلة المحراء عنده 14 مخطوط 


قي خع 14 د (73 ورقة) انمه (طهارة 


7 اكرظ حيث نوقي وحملسه الإسيان إلى عليلية 
0) (والأرواج الجمانية في الطري 


ودفعوه للملمين ردفن بزاويته بكلمية وكان ذلك 
هما أثرفي محمد بن عبد الكريم الخطابي وهو 
آنناك قاض في مليلية فاتتفض لمواصلة الجهاد. 


م الزاوية الكرزارية : نثر الثقيب مولاي عد (الظل الوريف قي حرب الريف) لأحمد سكيرج 
الرحين ين زيدان (الإتحاف ج 5 ص 121] صورة (تخطرط في مكتيتي الخاصة). 
ظهير للسلطان مرلاي عبد الرحمن حول تعن | 76) - زاوية كنمة : مركز دائرة مجموعة قصور في إقليم 


الزاوية الكرزازية في بني عباس والساورة. توات منها إزاكلو) وأولاد الحاج البرجة والنشاصصر 
5) - زاوية الكلمية + لمحسد أمريان الكلمي وهو بطل اوتاخفيف وتازولت وهنا تمد غابة كبرق على 
لانت له موائف حاسمة في ممركة كلعية قرب رادي نكل 


الأسعاذ ؛ عبد العزيز بتعبد الله 


3-82 


للدكنة رعمرالجيدي 


| وتعني رأوضاع المجتمع | 


الزمان يتطور: وأقكار تتطور معه» وآن أسوال الأمم 


فكل مافي هذا الكون بتفد الأنضل ويتوق !! 
ضوء اناظرا إلى المنتتبل.. متطلسا لأن. يدرك أدراى 
إن قغلايتساتمة 
وقد أدرك هذه العقيقة عالم الاجتساع. رقيلوف 
خ العلامة ابن خلدون فدونها في تقدنته إذالاعظ 
«أن أجوال العالم والأمم وسوائتدسم وتخلهم لا تسدوم على 
واحدة. ومنهاج ستقر: إنسا هو اختلاف على الأيام 
والأزمنة: وانتقال من حال إلى حال. 

وكما يكين ذلك ني الأتخاصض' رالأوتات' والانخان: 
غكذلك يقع قي الآفاى والأقطار والأرْمّة والدول: ستة الله 
التي قد خلت في عياده» (6) 

وعذة:الحقيقة سيق بها اغلناء 'الإسلام تعلهاء'الغرب ينا 


بماد البيضاء يتاء يع ١‏ جبادى الشائية 1405 / 1985/2/22 بدعوة 

من منظدة فواد التربية والثقافة والعلوء اليكو اليوتتو). 
ب ابن خلبون س : 8 المكحبة الفجارية. 

2) فلمقة التشريع من 2 221 


)مده 


القرائي. وابن قيم الجوزية؛ ولين خللدون. وأبو 
إسحاق الشاطبي, وغيرهم من نقهاء الإسلام وعلسائه مشد 
القرن الغالك مشر للميلاد بل إن هذا الأمر الاجنتساعي 
الواضح كان عند ققهاء السلمين قديما رحديشا من الأمرر 
البديهية التي لا ججدال فياه رقند نوه بها في أواخر الفرن, 
التاسع عشر مفتي الدبار المصرية الإهام محمد غيده في 
امقالة اختلاف القوانين باختلاف الأمم (2). 
ومن خلال هذء الحقيقة الاجتماعية د 
اناس تتيدل بحسب تيددل مظباهر المجتمع 
كانت مصالح العباه ناس كل تشريع» كان من الشزوري 
والمنطغي أن تتبذل الأخكام 5 
السحيط والبيعة الاجتساعية: ومن 
الأرضاع والأحوال الزمنية 
أحكام الشرعية الاججساعية د 


-_- 


وبالأغلاق العافة» فكع من حَكم كان ندييرا أو علاجا 
5 رمن معين» فأضيح بعد جيل أو أجيال لاا 
يفي بالفرض المنشردء أرأصح يقضى إلى عكسا يتغير 
الأوضاع والوسائل والأخلاق: وقد اهتم الفقهاء المتأخرين 
٠‏ ولاحظوها في كثير 
١‏ فيهنا بسكن ما أقتى به أئمة المذاي 
القدامى, وااء متالفتهم لهم عللنوها تقولهم : أن سيب 
هو اختلاف الزمان؛.ؤساة 
ابقين من ققهناء. 
متاهيهم: بل أن الأنمة السابقين لوعاغوا قي عصر غؤلاء 
التتأعرين لأثتوا ببشل نما أفتى به هلا 

ولو استمر يهم الحال» ورأوا ها رأى المتأخرون؛ لقالوا 
ا قبالوا ولمدلوا عن كثير من الأقوال التي أفتوا بها 


في زمتهم (3)- 

ومن ها جاء قولهم «هذا اخلاق حال لا اختلاف 
سكم (4). 

وتؤثر كلسة عن ابن أبي زيد القيرواني في أن 
كلاب الحراسة لما قيل له : إن مالكا كان لا يرى اتجاذ 
الكلب لحراسة الدور, دحاب : +لو أدرك مالك هذا الزساث 
لاتعذ أسدا شارياء (5) 


.وقال ابن يوتى [ة) + هلو أدرك الإمام وأصحايه مثل 
زمائنا هذا الجملوا النيراث الذري الأرحام إذا اتقردوء ولقنالوا 
بالره على قي السهام» (7) 

وعلى عذا الأسان. أسس الفقها القاعدة الففهية 
لا يدكر تغير الأحكام يتغير الزمان» 


واتلانههاء تتغير يحب تثير الأزيدة:والأمكنة: والأحوال 
والنيات والموائد. 


على الشريعة: أوجب من الجرج والمشقة والتكليف. ما لا 


) المدخل التقهي العام : 524/2. 

4) انظر حاشية إين الخساط على 
والمفيار 457/0 

5) حاشية المهدي الوؤائي ؛ اده 

) أبو كر عحسه بن عبه الله بن يونس التميسي المالي إسام اف 
تظار المتوقى سلة 851 هب 


شرح الخوثي لقرائش خليل مس : 8.. 


سبيل إليه الثيء الذي 
أعلى رتب المسالح (8), 
وليس .ابن القيم أول من أذزك: عه || 


افى والشريمة الني عي في 


من الفجور: (9) 
ولما كاتت المتضالج هي علل الأحكام وأناسها. كان 


من اللازم أن يستتبع هداء 
زالت العلل أو 
الأحكام. 
ولذا فيل في القواعد الأصولية + بإن الحكم الشرعي 
الببتى على علة يدور معها وجودا وعدما»» كما قيل : «إن 
الحكم الشرعي مبتى على علته, قبانتيائها ينتيي؛ 
قال الأخلالي ناظما هذه الحقيقة 
وكل ما يبتى على العرف يدور 
معه وجودا عسما دور اليبدور 
فاحدرجمودك على ماقي الكتب 
ايحا حجري عرق جه يبل يميه تنا 
وكل ماقي الشرع ف وتابع 
إلى السرائد ليا جحائض 
قمعا اتتفتهمعاةة تجددت 


احدة أخرى؛ وفي + أن إذا 
تغيرت وجب زوال أو تغير ما يني عليها من 


نهد احم ب ]نا بيت 

ثم إن المسائل الفقيية في جلها ثايتة عن طريق 
الاجتهاد والرأيه وكثير متها بناه المجتهد على ما كنان في 
عرف زمانه: ولو تسأخرت به الحياة إلى زمان العرف 
الحادت لقال بخلاف ها قاله أولا. 

ولهذا اشترطوا في المجتهد أن يراعي عادات النانن» 
فكثير من الأحكنام, باختلاف الرمان لتغير عرف 
أملب أو لحدونت ضزورة: أو لتنساه أهل الزمنان» يحيث لق 


*) اقظر حاشية ابن الخياظ س + اده 
8 انظر أعلام الوقمين + /1. 


9 انظر النعيار 6720ف 


3-5 


بقي الحكم على عا كان عليه أولاء للم مته المشقة والضرر 
بالناس» ولخالف قواعد الشريمة المبتية على 
والتيسير ودفع الحرج والضرره لييقى العالم على أنم نظام 
وأحسن إحكام, ولها ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نض 
عليه أتمتهم في مراضع كثيرة بنوها على ها كان قي زمتهم: 
لعلمهم يأنيم لو كانوا في زمائهم: لقالوا بمتل ما قالوا به 

فالإمام أبوحثيفة كان لا يرف أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن: وكذا على الأمامة في الصلاة, ولكن مع مرور 
الزمان» وتغير الأجوا المتأخرون من أصحابه بجوان 
الاستتجار على تعليم القرآن وتحوه؛ نطرا لاتقطاع عطايا 
المعلمينء التي كانت متوافرة في الصدر الأولء بحيث لنو 
اشتفل المعلسون بالتعليم بلا أجرةء للم ضياعيم وضياع 
عيالهم: ولو اشتفلوا بالاكنساب مت حرفة وصناعة؛ للنزم 
ضياع القرآن والدين: فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم (00) 
وكذلك ما ذهب إليه أبو يونف ومحمد بن الحسن الحنفيان 
عن عدم الأكتفاء بظاهر المدالة في الشهادة: مع مغ النتينا 
الما تض يليه الإنام أبو حنيفةء بناه على ما كان في زمائه 
عن غلية العدالة: لأنة كال قي الزمن الذي تهند له رسوله 
الله ميق بالخيرية؛ وهما أدركا الزمن الذي فتا فيه 
الكديه وقذ تض الفققاء غلى أن هنذا اغتلاف عض وأوات 
الا اختلاف حجة وبرهان [11). 


ومن المقرر فقها أن القاضي يققى بعمله الشخمي في 

الحوادت. بحثي يعتبر علعه بالقضية المتنازع قيها مستندا 
لقضائه ويقنى المدعي عن إثيات مندعاه بالبيدة؛ ويكون 
غلم القاضي كافيا عن البيتة. ولكن مع تقير الزماته وقناد 
الأخلاق» وغلة أخد الرغا والفاد على القضاة فيما يمد 
أفتى المتأخررن بأنه لا يجوز للقاضي أن يستند إلى علمه 
قي القضاياء بل لايد أن يستند قضازه إلى .وسبائل الإتيات.: 
مع العلم أنه مطلع على القضية: وعلى هذا التفر العمل عتد 
المتأخرين على عدم نقاذ قضاء القاضي يعلمه (12)- 


6 تدر اعرف (سطوط) الزادة الدانة بالرجازق 802 و اوتر 
سول فس 0 وأمول الف تي 006 

السساور يام 

١‏ لق ل جر لد ا 

+0 اموا جين البايي + 


وحتى الأحكام الواردة في السنة التبوية نقها إذا 
أكان متها شيء مينيا على رعاية أحوال الناس وأخلاقهم في 
عص النيوةء ثم تبدلت أحوالهم وفندت أخلاقهم: وجب 
تبديل الحكم التبوي ‏ تبعا لذلك ‏ إلى ما يوافق عرض 
الشارع في جلب المعالح» ودره المفاسد» وصيانة الحتوق» 
.وعلى هذا الميدأ سار الصحابة الكرام بعد عصر الثبوة. 

1 - فقد روك في صحيح 2 حا 2 
يقد سكل عن ضالة الإبل هل يلتقطهنا من 3 
وردها على صاحبهسا حتى يظهن بي لب م من 


رقد ظل هذا الحكم سحافظا عليه إلى آخر عهيد عبره 
فلا كان عهمد عشمان بن عفان. أمر بالتفاظ ضوال || 


وها على خلاف ما أفتى به رسرل الله عَته. 
صاخبها أغطي ثبتها (013). 

ذلك لآن عكسان رأى أن العاس قد مب إليهم فناد 
الأخلاق والدمم. وامتدت أيديهم إلى الحرام. قهذا التديير 
موت لطالة الإبلء تاسنظ لعى صاعبهاء عوقنا من الآن 
نالهنا مداسارق أو طتائع, نهر يتلك - وإن 00 
رسول الله يق ني الظاهر. نهو موافق لمقصوده؛ إذ لو بقي 
العمل على موجب ذلك الأمر يمد فنساد اسان لآل إلى 
عكش مراد الشارع عليه السلام ني صنيانة الأموال» وكنانت 

2 - قبت عن النبي عله أنه تهى عن كثابة أحاديقه 
وقال لأمحابه من كتب عني غير القرآن فليبحه واستمر 


المجرى إلى تدؤين السنة ال 
يبوث حنظتهناء ورأوا أن سيب النمي عن تكتابتها إنما نمق 


55 


خشية أن تختلط بالقرآنء فلما لم يب هناك خفية على 
الاختلاط. لم ببق موجب لعدم أكتابة الحديشه 

رقند تل ابن غابدين عن بعض المحققين أنه لانبد 
للحاكم من فته في أحكام الحوادث الكلية: وثقه في نفس 
الواقع وأحوال الناس؛ يميز به بين الصادق والكائبء 
والمحق والمبطلء ثم يطايق بين هذا وهذاء وكذا المفتي 
الذتي يفتى بالعرف لابد له من مغرفة الزمان وأ 
ومعرنة أن هذا العرف خاص أوعام» والدلائل: فإن المجتهد 
الابد له من معرفة عادات الثناس: كنذا المقتي حتى قالوا 
من لم يكن عالما بأهل زمائة» قهو جاهل (14]. 

ومن ثم اقترط فقهاء المالكية أن. يكون القاشي بلدياة 
أي عرف أحوال أهلها وعاداتهم وأعرافهم ومقنضيات الناظهم 
فيما يذهبون إليه (15) يقول الشيخ محمد الطاهر بن 
عاخور : على القاضي أن يكون خبيرا يشؤون القوم الذي 
يقتي بينهم» وأن يكون عارفا بعوائدهم؛ وأعرانهم: وني هذا 
يحكي عن مالك (ض) قوله : رحم الله شريحا تكلم بيلاده 
ولم يرد المدية قير آثار الأكابر من أزواج رسول الله 
َل وأصحابه والتابعين بعدصم. وما حسيوا من أقواليم, 
وهذه صدقات رسول الله مَل سبع حوائل: ويتبقي للمرة 
أن لا يتكلم إلا قينا أحاط يه خبراء (06 

ولساقيل للشيخ اين ميد السلام الترتتي. : إن هبؤلاء 
لأنك عيتديد في الحكمء 


5 


الوم ل 


قال لهم : أنا أعرق العوائد. وأمخيها (67). 
وفي مواهب:الغلاق للشيخ المنساحي «ينبغي 


اس على عوائدهم وأعرافيم: المنلة منزلة الشرط 
المدخول غلية ضريحا؛ (18), 

والحكمة في اشتراط ذلك كله + معرقة أحوال القوم 
وأعرافيم حتى إذا تغيرت حالتهم واختلفت أعراقهم؛ تغير 
الحكم نيما لشفير أحوال ١|‏ 


14) تقر العر من ؛ 21 
72) انظر شرح ميارة للعنفة :.13/1. 


في زمنهم: ولما قال محمد بن الحسن يعفى عن رشاشى 
اليؤك وخالفه أبو يوسف قال : لو رأق صاحبي مرو وما 
عليه سكانها لوافقني (19) وكثيرا ما قال الفقهاء عن 
اختلافهم أنه اختلاف عصر وزمان؛ لا اختلاف خجة 
وبرهات» (20): 


وتعرف أن الإغام الشافعي غير كثيرا من آرائه لها فز 


وقد قنال الإمام القرافي : «إذا ماك وجل من غير 
إقليمك لا تجره على عرف.بلدك. والنقرر في كتبك؛ نهنذا 
هو السق الواشح. والجسود.على المنقولات ‏ أيا كانت - 
إضلال قي الدين وجهل بمقساصد السلمين والسلف 
الماشين» (27) وذكر في كنابه (الإحتكام) أن الصحيح في 
.هذه الأحكام الواقعة في مذحب سالك والشافمي وقيرهسا 
المترتبة على العوائه والعرف اللدين ككانا جاصلين حمالة 
حزم العلما. بهده الأحكام: إذا نغيرت تلك الموائد وصارت 
ثبل على ضد ما “كانت تدل عليه أولاء قهل تبطل هذه 
الفتاوي النسطورة في الكتب. ويقتى :بسا تقتشينه المرئشد 
المعجددة: أو يقال نحن مقلدون وَتَا لنا أحتداث غخرع لمهم 
أهليتنا للاجتهادافتفتي يسا في الكتب السفولة عن 
المجتهدين ؟ الجواب أن جرى هله الأحكام التي مدركها 
العوائد مع تقير تلك المواند خلاق الاجناع, وجهالة في 
الدينء يل كل ما في الشريمة يتبع الموائد يت 
فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه السادة المتييد: 
ذلك تجديدا للاجتهاد من المقلدين: حتى. 
الاجتهاد, بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء, 
فنحن تنبمهم قيها من غير اجتهاد, ألا ترى أنهم أحيسوا على 
آن المعاملات إذا أطلق يفا الثمن. يحمل علي غالب 


18 مواهب الغلاق 343/2 
18 .مساعر التشريع الإسلاسي س 149. 
20 السيار نادمه 


2) الفروق 12771 


0 


التقودء فإذا كانت العادة تقدا معيناء حملنا الاطلاق عليه. 
فإذا إلى غيره: عينا ما اتتقلت المادة إلينه 
وألغيدا الأول: لاتتقال العادة عنه: وكذلك الاطلاق في 
الوصايا؛ والايسان» وجميع أبواب الفقه المحسولة على 
العوائدء وكتلك الدعاري إذا كان القول قول من ادعى شيئا. 
لأنه العادة. ثم تغيرت العادةه لم يبق القرل قول مدعيهء يل 
انكس الحال فيهء ولا يشترط فيه تغير العاذة» بل لو 
خرجا تحن من ذلك اليلد إلى بلسد آخر عوادهم على 
خلاف عادة البلد الذي كثا فيهه أنتيئاهم بعادة بلدهم ولم 
نتبرعادة اليلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قندم أحد عن 
يلده عادته مضادة للبلد الذي تحن فيه لم تفته إلا بعادة 
بلده (2ق). 

روك عن مالك أنه قال في حق الزوجين المتنازعين 
قي قبض الصداق بعد الدخولء أن القول قول الزوج» لكن 
القناضي إسماعيل (23) علق على قول الإمام هذا بقوله : 
«كانت هنه عادتهم بالمديئة» أن الرجل لا يدعل بابرأنه 
ا واليوم غادة المدينة على خلاق ذلنك: 
قالقرل قول المرأة مع يميئهاء لأجل اختلاف العوائبه (24). 

.وقي جواب لابن متظور ء لا خك أن أحكام الأقضية 
والفتساوة عوائد الزسان وعرق أهلها (25) ويقول 
القرفي + ان الأحكام البترتية على العوائد تدور معها 
كيقسا دازت: وتيطل معها إذا بطلتء كالتفود قي 
النساملات؛ والييوب قي العروض والبيسات» فلو 
العادة قي التقدين والشكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن ذ 
البيعغ عند الاطلاق على الكة التي تجددت العادة بها دون 
ما قبلهاء ركذلك إذا كان الثيم عيبا في الثياب في العادقه 
رددنا يه الييع:.فإذا تغيرت تلك العادة: وصار ذلك المكزوة 
وبهذًا القانون تعتبر جبيع الأحكام 


محبوياء لم يرد 


وقتياد العاف يدكرون أن مواعصي ثريا وصيفية. 
0 


بتو أمية يمتنعون عن لبس السواد فكان مذموماء وفي زمن 
اجنية كان بنو الغباى وليسرن السواد كات ممدوحاة 
.فكان الصيغ به زيادة فيه. قاختلف الحكم تيما لاختلاف 
المرق (27). 


ويذكر المقري في القاعدة (1231) أنه بإذا اتتقتل 
الغرف أو بطلء بطلت بيه في ذلك بيعب الأعضار 
والأمصاره (38) 


ويقول في الناعدة (1637) «كتل حكم مرتب غلى 


المعاملات:؛ والألفاظ قي المتسارثات؛ وصفات الكسال 


والنقص في عيوب الفبيعات: 


فالسستير في ذلك كله المنادة, 


وتقل المهدي.الوزائي خن عبد القادر الفاني أن «لفنظ 
اليمين أصله في اليمين يالله لكن عرف الناس في هذه 
خسار وقها ليا عرف النمية از كيه عنما بط 
مقتضاه لأن الايمان أبدا دائرة مع غرف الحالف أو بلده, 
وتختلف الفتوئ باختلاف الأعراف والعادات» (030: 


وفي بعش أجوبة «إين لبه (37) بأن العسل يتبدل 
يتبدل الأزمان» قمذهب «ابن القاسمه الذي لايشير ولاية 


ا لا ثيك هنا من العدل في شييه أنه 
اغاسب فكيف بستحق الزيادة ؟ وهل صاحب الثوب طلب مه أنه 
يصبقه 5 

| القواع م + 33 

ذا المصير الساتق س + 6ده. 
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ولا ترشيداء كان الحكم به في الأندلس قبل هذا الوقت. أما 
لأمر يختلف» (062. 

فالمصلحة تستدعي ‏ لا محالة - تغير الأحكام: لأن 
الأعران تتجدد بتججدة الحعاجات وقساد الزمان؛ ويقناه 
الأحكام على حالة واحدة: مع تقير الزمان» قند تكون مثشار 
قة غلى الناس» وقد لا تتحتق التصلحة مع يقائها 
كذلك» ولذلك قال الإمام مالنك رقي الله عنه ؛ «تحدث 
5 : 


تقدر ما أحدثواه. 
علق «الزرقائي» (33) على كلام الإنام هنذا يقوله : 
انوا أمورا تقتضي أصول الشريمة قيهنا غير 
ها اقتضته قبل حدوث ذلك الأمره وهذا نظير قول عمر بن 
عبد العزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجوره (34): 

قال «القرافي» : ولم. برد رضي الله عنه نسخ حكم: بل 
المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف الأسباب (35). 

وقد تقل القرافي الإجماع على أن الأحكام المترتية 
على العوائد تدور معها إذا دارت (038). 

وتغير الأحكام له سند من السنة» ققد أخرج الشيخان. 
يستدهما إلى عائثة رضي الله عنها قالت : قال رببول الله 
يي : هلولا أن قومبك حديثو عمد بشرك؛ لينيت الكعبة 
على قواغد إبراهيم؛ (37) وما أخرج «الترمنكيه (38) عن 
ذيد.بن خالد أن وسول الله عَء قال : طولا أن أمْقه على 
أمتي الآخرت العشاء إلى .ثلت الليل» ولأيرتهم بالبواك عند 
كل صلاة» (39) فاستنتج الفقهاء من هذين التصين أن 
كلمة «لولاء في الحديثين» أفادت أن إقامة الكعبة على 
قواعد إبراهيب والأمر بتأخير العشاءء واللواك عند كنل 
صلاة أحكام صالحة: وإنما منع من الأول قرب قريش من 
عيد الكفره.وتمكن عادات الجاهلية من نفوسهم. بحيث لو 


,أن مراده أن 


3) انظر قتح الجليل السمد للسجلناني (مقطرط)» 
ة) أبوحيم قله مسسه بن عيم الباقي الرقائي الإسام السحندش النتوق 


34 شرح الموطاً #بدم 
5د) انظر الفروق : 9/2. 
6 انظر الفروق ؛ ع2 
37) فتح اليارتي : 237/9 وفي رواية + الولا حدئان قوملك بالكني...-. 

38) آبو عيسى محمد بن ميسي بن سورة العرمذي الإمام السمدث ساحب 


الصحيح التعرقى سنة 270 هد 


بناء الكمبة: لحدث من المقامد ما يزيد على مصلحة 
التغيير: وهو الأرقنداد إلى الشزك. ومضع من الأخيرين + 
طبيعة التاى, التي يشق عليهم معها هذا التكلين: قدل عذا 
على أن الأختكام 8 

كما أن في آثار الصحابة ما يدل على تبدل الأحكنام 
بتبدل الزمان والعوائد» فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي 
الله عتما قالت : «لو آدرك التي يله ما أحندث النساء 
لمتعين المساتد كما امنع نماء بني إسر 

ققد كان الصلاح غالبا في عهده عَلكوه حبث كانت 
ت المصلحة في 
خروجين ليتان ثواب الجماعة: ولكن لها تغير الحال بعده 
نيه رأت عائشة رضي الله عتها آن المصلحة ليست في 
خروجين: بل قيه بلاء وفتنة؛ وتقتضي المصلحة أن يستنبط 
لهم خكم آخر يتناسي.الحالة الطارئة: وهو منعين من 
الخروج ولذلك قال الزرقاني تعليقنا على حديث عائشة 
هذا : ولا غرو في تبعية الأحكام للأخوال» (42).. 

والنداء للجبعة في عهد رول الله مَل والخليفتين 
.بالاذان بين يدي الخطيب: قلا كان عيد عثمان 
ورأق كثرة الناس بخيث لا يسنعون هذا النداء.زاد الاذان. 
الأول في السوق (43) ولم يثكر عليه. 
بعد هذا يمكن أن يزد سؤال : هل هذا التبدل في 
الأحكام نيعد سخا + والجواب:؛ أن هذا لا يعد تخاء لأنه 
اليس لأحد من المجتهدين ولا للطة من السلط سخ شيم 
من الشريمة يمد النبي يق والأحكام باتية 
الدنياء ولكن الحكم المبنى على المادة: يخبط طبقا 
الحادثة معيئة قات أخوال خاصة, فإذا طرأ على هده الحادثة 
عر آخر. تغيرت طبيعتهاء وجدت أحوال جد 
الحادثة تفسهاء اختاجت إلى استتباط حكم آخره وهكنذا... 


النساء يخرجن متسترات بلياسين؛ فككا: 


عدو 


0 الشر سمح الترماق 

40) انظر العرف والعادة 

ع 

4 شيج الزرقائي موسا 

4 في القواكه الدوائي - كا نل النسجيد ري 
اقجلس قم بوذن المة نون وكا 0 
ب واحد فا فر اثالث قم انب ق, يليه وكا لي زمن أي 


ابكر وعسر لم لا كشرت التنا أ 

ٍِ ان أمر اسايق علي 
اذى كان يقمل على امار وأمرهم شل ابزوراء عش الال 
000 


525 


فالأحكام ياقية بالسبة لحوادثها لا رفع فيها ولا تبديل» 
وإنما الرقع والتبديل إذا تغيرت الأحواله وجاء عرف آخر. 

فرقع الحكم معناه : رقع تطبيق الحكم السايق, 
منانيته لا.رق الحكم للمتروخ (44. 

فإ للواقعة الواحدة ذاث الأحوال المختلقة حكمين أو 
أحكاما نابتة. كل حكم يطبق قي ظرفه الذي يختص به 
٠ 1:‏ فإن حكم الحادثة فيه يرقع بحيث لا ييقى 

له وجود أصلاء وهذا ما لاحظه الإمام لس 3 

«وإنما معتى الاختلاف أن العوائد إذا اختلنت رجعت كل 
عادة إلى أصل شرء به عليهاء (85). 

وبعد هنا يمكن أن يثار سؤال آخر وهو ١‏ مااهي 
الأحكام التي يجب تغييره الزمان والعاداء 

القد ثبت من خلال الأمثلة التي أسلفنا الكلام عنهاء. 
أن الفقهماء متفقون على أن الأحكام الني تتيدل الزمان 
وأخلاق الناس» هي الأحكام الاجتهادية من قباس ونصالت» 
أي تلك الأحكام التي قررها الاجتهاد يناه على القياس» أو 
على اعتبار المضلحة؛ أما الأحكام التي جاءت بها الشريعة 
عن أمر ونمي - وهي الأحكام الثابتة ‏ قهذه لا تتبدل بتبدل 
الأزمات» بل هي جاءت لإملاج الأزمان والأجيال: وراعت 


)انظ العرف والقائة من 209 
5ه) الموافقاء 

46) السخل النتهي العام + 23/2, 
47) الموافقات : 76و95 


مصالح الناس حين ورودها؛ غير أن وسائل تحقيقهاء 
وأساليب تطبيقهاء قد تتبدل باختلاف الأزسة 
المحدثة (46). وأيضا فالأحكام الشرعية ميما تبدلت؛ قإن 
المداً الشرعي فيها واحدء هو إحقاق الحق وجلب. 
المصالح: فتيدل الأخكام هي تبدل الوسائل والأساليبه إذ 
هي في الغالب لم تحددها || الإسلامية» وإنما تركتها 
نطلقة لكي يختار منها في كل ران ما هو صالح وناقع. 

وعوامل تغير الزمان نوعان : فساد وتطور : 

أمنا عن الأول : فيرجع إلى فقسدان السورع وضعف 
الوايع. 

ياغ لامر + ندا من حدوث أوضاع تطيمية 


1 26 
عتدئد شرا والشريعة منزهة عن الضرر بالناس: بل هي ما 
أنت إلا لتصلحهم في أحوالهم الدينية والدئيوية, وقد قرر 
الشاطبي أن لا عيث في الشريعة (47) لكن ماهي الأحكام 
التي يدخلها التقيبر ؟ ذاك ما ستراء. في الحلقة القادمة إن 

شاه الله 


الدكتور عبر الجيدي 


ف 


مدركة لأول مرة وجودها ال 
السامية قي هذء الديار, لتخولها إلى 
مكيين. وسد منيع للإسلام, وتفرع قي روعها قيس الججلاه 
والبلاء. وتفس التضحية والاستغهبادء وروح الخَلود واليقاء. 
ودكذا أسيح الست القوة المامذة + 
للإسلام دون منازع أمام الهجسات الشربة لاعداء الدين: فلن 


حَصَنْ حصين 


العتبة الغربية 


يستهين أمامها ولن يستكين, بل كال لها الصاع بالصاعين» 
رمرج البحرين نتوسطه وأطله بالفلك الشحون؛ ر 
عظفرة في سبيل 0 وإعلاء كلمة الإسلام. بل رست 


ِ (يأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا). 
ولكن هذا النناه الشلمخ على أراضي العغزب الأتتى: 
ادكه الطلاتك المككايلة روحيا وماديا ارت ليد 
قوجنت متهم الصدورء واصطكت الركبء وداخلهم 
الرعب والرهت من قيام هذه المعلمة الإسلامية حذو 


الدياره وقي العدوة ال 
أفى روما والاء فرقلا وجنويًا كنان بل 


بية على مد لا يغيب عن الأبصار. 


3-5-8 


وبنتما سائغا لسكاسبهم: ومرتعا قديحنا للهوهم وأفوائهم». 


وذيلا نابا لأمرهم ونيبهم؛ ائرا على نهجهم وسياستهم 
وملتهم. وفوق ذلك كان الحدود الأولي لضد الفارات 


يساق «لقد كانت الروم والأفرنجة 
الغبالية من هذا اليحرالرومي ‏ البحر الشوسط ‏ وكات 
أكثر حزويهم ونتاجرهم في السفن قكانوا مهرة في ركوبه 
والحزب في أساطيله. ولا ). سن ليق متهم إك لبك 
المدوة الجتوبية. مشل الروع إلى إفريقية, والقوط إلى 
المغرب أجازوا إليها بالأساطيل» وبلكوهنا: وتثلبوا على 
البرير واتتزعوا من آيديهم أمرهاء ركان لهم بها المدن 
الحاقلة مثل قرطاجنة وسبيطلة» وجلولاء» ومرتنان: 
وشرشال» وطتجة». 

ويقول صاب الانتفساء ؛ بإن ملوك الرى الأيل 
كانوا مستولين على أرض المغرب يأسرها قد ملكوهًا منة 
طويلة من الزمن قبل ميلاد المسيح عليه السلام بكثي وأن 
الأمضان القدينة بالمغرب مثل سبعة: وطنجة وبلا::وشنالة 
ووليلي؛ وتحوها من بشائهم أو يناء القرطاجنيين قيلهم: 
ولقد فال لي بعض أهل الخبرة منهم إن مديئة سلا كانت 
موجودة في ذلك العصر وأنه رآنا مذكورة بهذا الإسم في 
تواريخ الروم القديمة المذكورة فيها أخبار المغقرب 
وأمصارة. 


وإذا تتبعنا النقول التاريخية فإنا تجد الدغرب قبل 
الإسلام كات أرضٍ ملك اليمين لأوربا المستعمرة؛ وترايا 
ضا لاني ام 1 ذر ايتزان فاقدا بهاء العزة 
والكرافة: ومسلوبا من الشخضية والذاتية؛ أمام حكم قنأه, 
لا أحد من أينائه ببده:الأمِر والمسار, كتأن لم يكن شينًا 
مذكوراء وأهوت أحواله إذا رفعت عنه اليد جزية وغراجا 
. مدنوعة للستولين الأجانب؛ على يد منتصرين مفروضين 
تايعين لأورياء هنا حظ المقرب يأجبعه من أوربا وهنا 
تصيبه من تلك القيادات البعيدة والقريبة بالعدوة الثمالية 
وتلك أسيامه من حاملي لواء النصرائية؛ وأنى له أن يطأ. 
أرضيم أو يحمل ليم أية دعوة أو يطاولهم في الرأي 
والفكرة, أو يريل لهم إشعاعا حضاريا يخرجهم من الجهالة 


إلى رحاب المعرفة والنور ومثل ما كان عليه في الأوائل 
أراد رجال أوريا ودهاقنة الاستعمار بقاءه على تقس 
الوتيرة: وإخباره على مواضلة المسيرة» يعد ظهور الإسلام 
على أرض المغرب» وحاولوا بالعدة والعتاده وأساليب الدعوة 
والإيشاد أن يحولوا وجفهة المقرب عن الإسلام؛ فتجهزوا 
بكل الاستعدادات وامتخدموا كل الإمكانياته وبذلوا في 
ذلك. أقمى الغايات» واغتنيوا الفرصة تلو الأخرق لاجنناث 
آثار الإسلام من هذه الديار: وام يتسرب إلبهم اليأس أبداء 
ولا تكصت أفكارهم ومعاملاتهم عن الكيد ليذه الديار مدا 
وتتعاء وإلن. 
تنوالى» واحداث التاريخ تأتي سجالاء كلها تنبئ عن الكيد 
للمقرب» والتصدي لتطلعاته والنيل من نهضته؛ والتطقيف 
من محوته» كي يجت إلى السدو» ويعيش في الخنوع 
والسكون وقالوا بأن المغرب قلمة مئيعة من قلاع 
الإسلام الكبرىه وآن حياة الإسلام في القارة 
الإفريقية رهين بوجود الدولة المغربية المسلمة 
ولم تم للإسلام قالمة إذا حلت بيعة الإيسان من 
القلوب وأفل غبمها من الصدوره ولا 
وحدته: وخنق اقتضاده 
وتسليط المرتزقة لإحداث اليلبلة في صفوفه: 
واشتفاله عن أهدافه الإشماعية وقيام خضارته 
الإسلامية الإثساا 


:يوسا هذا وتصريحات قادتهم ورؤسائهم 


لقد أدركت الفادة في أوربا وخاصة رجال الكثيسة 
أن الزمام قند اتفات من يدها يوم أن حمل العرب الإسلام 
إلى هته الديازه وهالهم النوتف يوم أن شاهدوا الحضارة 
الإسلامية في قلب الأندلس وعلى أرض أروباء وأوجسوا 
غيفة من المد الإسلامي في قلب إقريقياء وكل ذلك لم 
يكن إلا من المقرب» وملوكه وقادته وجندة وإصداده؛ 
وصدق من قال : إن نقطة البداية والنهاية من 
المغرب: 

تعم إتنا إذا وجدتا المغرب قند عاتى الكثير من دول 
أيربا كما عانت منه الكثير ولم يستسلم لضفظها المتواضل» 
ولم يمن أمام ضرياتها الموالية: فإنما باد رسالته الاشماعيق 
| فإنه لن ينخلى أيدا عن هذا المسار مهما تكاليت عليه 
الظروقه وتمالأت عليه قوى الشر بطريق مياشر أو. 


و 


وني أشكالها المتمددة عسكريا راقتصاديا وإعلاميا 
وله في كبجع القديم والحديث ما يليسه إلى المسود 
والتصدي إلى أن يستكمل وحدته ويسترجع تراه لأنها 
تقطة الانطلاق. ومبدأ النهوض والتحليق» ومن هذا الشاريخ 
إقامة الدليل والاستدلال. ومنه أردت إملاء هده 
ات كي تكون نبراساء تستشقى بها الصدور من الكمد. 


أردت 


بق الأوذاد ولتزود/إسومية. 
في امامل الوه سر قوستت قتع لفك( هده 


د 


ياضي تل الت 


هالو ضع سظيم يعي النوع اللداركه 
ترشيت 060 


لرديسيد وز روم ينيف شدي 
00 


مت ميت اللو 
عن تار فين 


عمد توا 
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وتسسه فوائح الأمل من خلال اليأس والقنوظ. وتستهدي 
بها من مناهجها من ثورة التشكياك والإغلاق. لتعزف أن 
هذه الأرش لا مذل لها ولا مهين لأنهنا صائعة 
الأمجاد. وباعثة الأبطال في كل الظروف والأزمان» 
وانها الحسن الحصين في الجناح الغربي يقي من 
الانهيار ملاحم العروبة والإسلام. 


علي العلوي 


اذ التيق 


ليع علا ابت شان اهن للشتكة فنك اتلك الاسطاه. 


كانت رئاسة العروش الاملامية ‏ ويبما لا تزال تشترط فيعن 
يريع كراسسيا يدير شؤونها ووجه سياستهاة ان يكين متحدوا عن 
السلالة البوية الطاهرة. اي ان يكو ذا وشائج عرقبة ودموية 


امتضلة اتصالاة ولاخلك في بالدم العرثي الاصيل: وان 
تكرن تلك الوشائج ذات تسبة بالقرشية المائمية. فشيا مع الاثر 
القائل + الأمامة ق قريش ما اقاموا الدين. 

يبتو مرين # وقد هيأتهم الظروف للتربع على عرش المغرب 
العنى المسلم ‏ ما كان لحي هم الاحرين في هذا نجال ومتى ما 
ذكزا به ان يتعسبا قير النس الرني: إلا أ يتبوا نظهرا ماء قد 
يشكك الناس في عروتهم صليبة 1 يقلين. 

ومن أغذه الراوية ‏ ف نظرنا اتبتي ينو مرين ‏ ومن 
منطلقهم الأول وبداية قنامهم التوجييي؛ وظهور وجودهم السنامتي 
تالا قكزة الانهاء العري قحسب» كن ايضا حل ما من شتأنه ان 
يظهرهم ممظهر القتزرين على هذا المححدرء الالبين عن ظزاعره 
ونقرنات والساعين لعيت (كانه وتدعيم اسهد 

.فكان ات اححضنوا فكرة التعريب لكل اجهزة الدرلة واطرهاء 


ساعد لكريم التواي 


وتتنوا حماية لغة القرآن + اللغة العربية حمابة تقتضي القضاء امهم 
على ما كان فرضه الموحدوث من ازدواجية لغوية» حين الشترطرا ‏ 
5 اشرا # فيتين تعد اليم ليام المكومية ذات الاتصال 
امياشر بالطبقات الشعبية ‏ كالانامة والخطاية ‏ إن يتقنوا ما 
اللعين العرية واليوية. 

وازاء هذا الموقف من بتي مرين: فيما يخض تقدير العربية 
والروية. واحاطها يكل شا الجلال والقداسة؛ وإزاء تلك الرغية 
المدعسة بالراقف الآيمانية ايديا استزيز لغ العناده قعب السابون 
بعد ان تم فوض وجيد بني مرين السياييء بالدعزة الى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة حيتاء وبالتخويف وحد اليف 
احياناء ووصبحت بذلك الدولة َأزمتها في ايدميع ‏ ذهب النسابون 
ييح لمم بين اثنايا بايا الخروم واغتابير انار القديم لاا عن 
ممرى العدارهم من الانة العربية الخالصة فحسب» ولكن اي ٠‏ من 
واقية اتضال نيهم العزي ذاك الع 


ايداية التكوين في العالم الاسلامي وحتى الان بقضية الانساب» 
بمزيد البحث عن جذورها يمنا دفعهم لتخصيص تاليق عدة 
رجلدات متعنة كي واف الموشوع مل كناب (نسب قيش 
لاني عبد الله مصعب الزبديء و (جهرة البساب العرب) لالي علي 
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بن حزم و (الجمهرة) لابن الكليي: و (طرفة الاصحاب في معرفة 
الانساب) لعمر.بن يوسن بن رسول» الذي قدم له حدينا صلا 
الدين امتجدب ين طبعه بمطيعة المجمع العلوي بدمشيق سنة 1368 


العناية يهم بكيزة في اصول التفريع الاسلامي 
يبا علم الحديث» تقد حملهم الخرص على تنذ 
الدعلا” والوضاعيئ: والتعت من الروؤة وحملة الحديث» والتأكبا 
من حسن تايا رجاله» عل فرز. تولك الرجال» ومعزفة اصوك. 
مناقهم. 

وبضاف الى .ذلك عا عرف عن العرب قبل الالسلام وبعده من 
على الاتساب: وإلى الدرجة التي جعلاهم يدئون في 
اعرافهم وتقاليدهمء ما عرف بالمفاخرة والاقرة. 

حتى اذا جاه الانلام» وحمل العرب رايتم: ولنشروا ميادقة 
وعقالدة: .بوصف. انهم الوا النياة التي هيأ 
ات القيادة والوجيه: روي الحقاظ على عنامسو الثاتية 
التي يحبر القرآن أسها... وجدت الشعرب ذوات الاصل الغ 
عربي تلك التي دخعات في دين الله افؤجاء وجدت نفسها في هذا 
الفجمع الحديد الذي بناه الاملام في مركر التبعية السياسية. 

راذا كان من ين هزلاه الداعلين في الالسلام من كان يتل 
ماكز قيادية واساسية فى مجنمعاتهم الميازة امام حقائق الاسام 
التي تمكنت .من السيطرة يفضل مقرماا الذاتيقه وبالاخخص تلك 
التى اعبت الانسان هر اللا وقبل كل شيء سواه الاناس 


اله 


بالقصيد من الحياة وهو قطب الدائرة ل كل توجيه وجعلته يومن 
باك “كل شيع خلقمن إجله هو رده وإزاء ذلك اتبمك اولنلك 
الداحلون اق الاسلام فى بداية اتضالخم بالعرب. على اظهار 
كفاءاتيم واستخدادايم |0 


اللكرن مع العرب 


تعرز وزاخام علبي ةكف 
م ولبيزهم نما تبه العرب الى 
وا جدارنهم في ميداق 


عكان .هذا السابق من اجل التفاضل مما اخيا لي الحيط 
الاملامى ما يسى في تاريخ الابلام السياسي بالحركة الشعويةة 
هله الخركة التي خيل رانتيا ‏ راد يعد عيد الله ين منيا # 
الشاغر يسار 
وه سحل 


ثم تول, كبر عذه: الدمرة يصررة. علدية رمنظسة. الامكة 


بن بردء. ومهيار الديل وغيد الله بن امتفع الذي 


الذين تعتفد تمن ان عكتهم لم تكن جرد ما يحكيه المرون من 
امتداد الوامكة بالحكم درن الخليفة هارون: وافا كانت بالاضاقة 
إلى ذلك .قصلا من مأساة الشعوبية.. 

يقد تلد من هده المركة, حركة. اخزى هي التافر والتفاخر 
بالاتساب والاحساب» وكيد تمل من الجائب العرلي التي كان 
يرل يتربع قيادة الدولة -والحكم ا نعلم صورة مجسمة رحية 
لاميامات ال#تمعات ‏ التعتنت قشية التقاخر بالانساب» 
زغامئة تضية الاشناب إلى القرشية الهاثمية ضمن 
الالامية لمن بنو له دولة الغرب» ونغطف العررش !١‏ 
على الاسقاع. الادلامية لم تكن تمكم الى ما قيلي الحلال 
الا اسم العرب جند الاشلام ‏ الاساسيين 


الاسراطورية. الا 
يفاتميه اللي 

والدنيا مبذ وحدت ‏ وستظل الى الايد والمفلوب فيها يفلد 
الغا ف كل شبيء حت في التنبيث بما ليست له القيمة الذائية 
ليجوده كالانساب بالتفاخر بها وسدق الله العظلم (قاذا تفخ في 
الصو فلا اتنساب بيتهم بوذ ولا يساءلرن) وهكذا عاد التفاخر 
بالانستاب الى الممتمعات الانلامية يطفوا على السطح بكيقية 
خطيق رغم ما يوين به الجميع بها غحره مشل هذه الخركات على كل 
بي الانساد من حروب وويلات ونضعه من عراقل وعقيات إل 
طري التفاهم البشري الذي يعتبو الاسلام امد مبادثه الامناضية 
(بأيا الناى انا علقتام من ذكر وانى وجملتا. شموبا رقبائل 
لتسارفوا ات أكرمكم عند الله لقم نوما اتسيبه من يط الانسان 
طريقه الى يناء تكافل رتكامل اجهاعيهل: وينحدر به عن 
درجيه السامي التي يعر الانسان وجدة واحفة: ابه آذم؛ وآ 
عن :ترات. 

واين خلدوث برجع اصول بني مرين عرقيا الى قبائل زناقة البيرية 
وهو بذلك 


اول ادماجهم في العرب انطلاقا ما عرف عن لظرت 
عن اضتول, الهير الل حيث التين لي انهم عن ايناد عتوقة 
العي..- 


اما اين الاحمر صاحت روضة النسرين» وعيد العزيز المازوق 


صاحب ارجوزة إنظم السلوك, التي ستورد منها ايان فقاد ذهينا 
إلى التسرخ بعروبة بني مرين ران استعساهم اللهحجة اليرية في 
الشخاطب اما جاءتيم من طول مكثيم بين الوير واختلاطهم 
بمجصعاتهم ‏ شأنهم شأن العرب القاتحين الذين استوطنوا جبال 
الاطلس حيت السكان الوير الاين . وفنا بهذا الموقن 


يجاوز أن ارأي اين علدون ان يحاولا الحاق زنانة بالعرب: لانهم 
د 


أيا.. من العرب صلينةة 

والمازوني. في ارجوزته او منظوبته استقل الفرصة: 
مهما مله لاثيات نسب ينى مرين قي العرب وابعاذ عبمة البيوية 
عنهم التتيء اللي قد يفهم منه اند هتاك من كان يطعن في هله 
النسبة طمعا في تعرية دعواهم اخقية الخلافة والحكم» ومن ة اثازة 
العام دينا ضدعي يقول المازونى في هذه القضية من منظوفته. 
فى عروبة بي عرين» 


قجاورت نزثاقة. البابيا 
مابدل الذغر سوى اقالهم 


تسيا كلامهم 6 ترج 
يلم عبدل منتهى . احوافم 


بل فعلهم ارني على فعل العيب 2 في الحال ولالثار ثم في لادب 
تانظر كلام العرب قد تيبلا رخالهم عن حل تله 
لا يرف اليم : ما الكلهم رما م تان للا مهام 


وان مدت عم الالحزال 
كذاك كنت قبلهم (مرين) 
قحلو سراهم خليلا 


م يق قي البغر لحم اثبال 
عبس عي تابن 
نيدلا كلامهم تبديلا 


على ان مؤرخين كنوين غير هؤلاه: يرفضون رأي المازوثي وابن 
الاحمرء ويعيمون هنين بممالاة يني مرينه وان موققهم ذالد انما املع 
أافظة على مصالحهم الدثيرية» برصفهما رجالات هذه الدرلةه. 
ومن الذين خدموا وجودها في ينان الخارجي: حيث قاما 
بسقارات عديدة هاء وقد دفعتبما رعاية هذه المصالح لاك يتملقا. 
الدولة المربنية؛ التي كانت يومعذ ‏ © كان كل نغاء وعاقرة ذلك 
العصر ‏ تبحث لها عن الاسياب والوشائج # ولو الفائغين # 
التي تريط جعدورها باعرب الفاتحين ويائهاد نسب عرق مع هؤلاء 
الذين لتتيم القران ولغة الزسول جمد «١‏ 

عل ان ما في ابهات المازوتي من تعرية اللهيجة التيرية من كل ما 
بن عأنه أ يضفي غلبا صفة اللغةه تشع منه رئعحة السحديية 
وما كانت بلهنه لغة القرآن م مكانة قي تفوس الناس حنى ان من 
لا يتنا ارلا تسرمها ولا يتمسب اليها ينبغي ان يحرم من كل حقرقه. 
السياسية: تلك التي تخيل له الطمع في الحكم وليه مكنا 
يكوك وضع اللهحة البررية قد تردى نرديا عظيما بعد غياب أقول 
جم الموحدين. 

على ان هناك من يقرق في ايعاد الميسيين عن الندم العرني 
ويزعم انهم كسائر القبائل البيرية أوريي الاصل والتحبيره او انهم 
من يقايا'الفانمين الروماتين والزنداليين واليزانطنيين». يدعو 


الشايه الخلقي المسسي والقسبزلوحي. 

ولكن غرى شمن اذ هذا الادعاء يحافى بالانسجام القائم بين 
السكات الغارية: بل الاتصهار ين العنصرين العربي والورئي معد 
الفتح الاسلامي للمغرب» هذا الاتصهار بالانتخام اللدين ل ينا وم 
يشاهدا بل وم يحدثا في اى حقبة سابقة من حقب تاريح هلذم 
البلاد: رم طيل المكنث والاقامة اللذين ‏ ياشرهما غير العرب ممن 
تماقا على حكم المخرب» ابتداء من الفينقيين الى الرومان. والرتدال 
والببزاتطيينء وانا؟ الذي ينبم الارج هر رقش" البير ‏ الستكان 
الاصليت لكل واقد علييم: حتى اذا حل العرب يون ظهراتهم 
امتزج الدعان وكونا .ما يعرف: الال بالمراطنين المغارية: ثم مهما 
البيدية فالاجماع المؤرحين 
اهر العرب ,اخخلاقهم بلختهم 
انها 
التزامية اللغة العربية كلقة رتعية للددولة. وكاتهم بهذا كاتواء وكانيم 
بهذا كانوا يستدكرون سياسة الموحدين؛ وعمل زعيمهم اليوحي اين 
يمرت الهدي» جين .ل يستكف ان يضم كته الفقدية بلنيرية: 
مما تمل اتياعه الموحدين-.علن الزام ححطيب اللدمعة انقان اللهنجة 
الوية» .رول كل من لا ينها اانا متهم بان الا 
قلوب الناس واغماقهم عن طريق عخاطبتم بلسان نشأء 
الثي يفهمرن رما ارسلدا من رسل الا يلسا قومه بين نهم 


بل هب الموحدين . تمقيقا هله الغلية . الى ابعد من للف 
حون تشبثوا بره الاذان: للضلوات يترجنة 

هلدا التعقيب الذي كان اسندكره اريسي في المي 

الدع الضالة. 


وهكذا الهم بنو مرين مند فيامهم اللغة لعرية قي كل بخيء 
ومن مة تينو العمل للرفع من شأن علوم العررية وكل ما يتصل بباء. 
وفى جميع اليادين ولجالات الى الدرجة التي التزم معها مولقرهم ان 
يضمي تيم بما فيها بلك العى لوا مضامينها بالرطانة | 
بالعرني الفصييع قد حداث ‏ لؤلف (النباج الواضخ في مار 
إني محمد صالج) بذك ينقسه - ان تلق كل المآثر التي ستجللها 
في كتابه بالوبرية ولكته .دينها هو بالعربية: 5 يقول» وانظر 
المعجب .قي الموقوع. 

بلى بلغ المسك بالعزبية المهد بت مرين بالغرب ا اصيح هذا 
الفقع من ين الاضقاع الانلانية الراسمة الارجاه الشابعة 
ارضاثة الاتصلوب العرني». وبالاختص لي 
ميدات الاداء الفتي اي الأنشاف :ققد قال الشيخ يرو الترنني ع 
نيما نقله عنه الاستاذ محمد المنوت # وعوة الحق العدد 


الاطراف. مشرب المثل 
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اصقحة 107 السنة : 13 [ولعمري ان صناعة الأنشاء قي الدول 
باللنة العربية كادت أن تكين مقصورة على دولة مراكش وام 
تبه عن ايديل العم 
الاسلوب العزيء. بل ساروا لا يعحاشون عن اللحن والكلمات 
الورية بلاق كناب امغرب» وهذا ديدتيم من قدم), 


٠‏ فقد تذيذياء زكادت كتابهم تحرج عن 


وبالخاسية احب ان ائيت. ياني. قزددت الدى نهارقي البقاع 
المندسة سنة 1969م حون ل اجد بإحد من عرام سكان ثلك 
الاصقاح يتفن العرق الصديح 6 قأنا في ناريخ أضوهم ‏ بماقيم 
اوانك الممتمون للعلم بالمنسويون للاداب الا حون يقرأين من كتاب 
لو قرطاس بين ايديبب اماافي الالخاديث العادية فهم لا ينطفون اله. 
الحا تم هم في نفس الوقت يستغربون ان يكوث مل # وتمن 
المغازية قي نظر الكثههن من اتضلت بهم اننا عربا او لا. 
اللغة العجمية بريرية ا 
بالعرني القصيح ارقيالا.. تقد اندهشوا كته حين. 
اتاو الكلمة للد بحل مخاطير كاك يخاضر حول معز 
أن يقرع بمقارنة.يتها وين غزدة إبلاظ الشهداء) العى كانت ينيادة 
عبد الرحمن الغاققي في ااضي زاحون بقرنساء واستغربرا ان يدحدث 
عشي لفترة زمنية تتجاوز الثلاثون دقيقة دون ان يرتكب خحطاً تمويا 
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ل عد الله جترن س حول تبتى بتى مرين للعربية ‏ في 
كنابه التبوغ المتيني (فالواقع ان يني مرين كانوا يحملون اللتبضنة. 
والتجديد في حائرة العروبة: لا عترجون عنها اصلاء قخدموا العربية 
خدمة صادقةة ركفى اننا م تعد تسمع # بعد تولييم الحكم # 
بشيء من اتيز الذي كان للوير.ى دولة.بني مرهي) التبوع الج 
الال تمن 186 (بل كان هنذا لاخر العهد بمباة 
القيئة: فعلا شقار العروية كل الشعارات ويضمت الضاد جيم 
المغاربة :في شتى المصالح ولمرافق) ويقول عن ملوك المريشين 1١‏ (.. 
ات كل واحد متهع كان مثالا للملك العيني المسالم؛ 

: في اشادة عدهماء وتخليد 
المغيية): 


د مرين قد التزما العبية تمدثا وتمديفا و؟ 
ولتم ملوكهم اختيار بطاتهم من تعصرص العرب اصرالا 
منهم على الاهتام الخزايد يلفة القراث» فان لك في نظرنا. ل 


يكن لخضرص ائبات عرويتيم ضليبة؛ على ان عبارات (حنون) 


اتشم متها رائحة التعصب؛ والاسلام ليس عرييا فحسبه وان يكن 
ده اللو وخماته من العريب. ولا شلك ان جميع الذين حملوا واية 
العلم فيه س وتماصة علم الحديث ولتفسير والفقه والعلوم التجربية 
كاد معظمهم هن عير الجن العرليء الشيء الذي يؤكد لذ 
الاملام برتي» من كل عنصرية. ١‏ لغونة او عرقبة: ومن كل ما 
يسمى خاليا بالقوبيات الذاتية إو القوبيات الوطنية. 


وفسك بتي مزين باللفة العرية # إلا شلك # عمجل بتعريب 
الهير في اهم امركز الحضيرية بلمغرب» وإلى العدرية التي رصفها 
(الفريد بل) في كتابه عن البير ودواتغهي والذعي عنونه ب 
(معطيات الحضابة المغبية) بقوه...(ان رجال الييير اصحوا الييم 
كلهم يتفتون اللغة العربية فى الجيال الاطلسية: لا سيما منبا الناحية. 
العرقيةم 


وقول ابن لدو مظهرا مدى تعريب الدير في هنا العهد 
الريشي وذلك تعن طريق اسهامهم في :تضخيم ‏ ديواق العرب. (اني 
الشعر) بانتاج خاص» حماه ابن نخلدون (العروني) وقال عنه التاق 
اخديئة في قحر تكونها في 
توع من الادب اللي : انه 
عقلو عن لفظة (الربوعي) اي الزباعيات: .بقول ايبن 
علدين : هه الكلمات (.. فاما العرب امل هذا الجيل 
المستعحمون عن لغة سلقهم من مضر فيقرضون الشعر لهذا المهد 
ف سائر الاغاريض عل ماكان عيله .سلفهم المستمربون» ويانوت منه 
بالطيلات مشتملة على مذاهب الشعر واغراضه من النسيب والملج 
والمجاء: ويستطردين قي الحروج من فن الى فن في الكلام» 
ويما حجبوا على المقصرد لايل كلامهب باكر اجدائهم في 
قصائنهم يانسم الشاعرء ثم يمد ذلك يتسبوث» زاغل امار 
المغنب من القرب يمون هله القصائد بالاضبعيات نسبة إلى 
الاضمعي رواية العرب في اشعارهم) 


عمد القاني عفيد الجابعة 
كتابه الموشوع لنرامة. هنا 


ومع ذلك فقول لانن خلدون ‏ تبعا ما قرره هو نفسه في 
مقدمنه من ان المغلوب يقلد اغالب ال قثي يني مرين الغربية 
- مهما قيل عبد فلن يرجهم عن كوتهم برايرة زناتيين.. 


أثرت سايقنا ‏ إلى أن المترجم .رتب كتابه «نزهنة 
البصره» ‏ على مقدمة» وخسة أبواب» وخاتمة» تحدث 
القسمين : الالث والرايع - عما قث 
تضحه الأبواب الخمسة من مياحث» وأقسام؛ وملاحق... 
فلنتحدث في هته السطور عن الخاتمة التي جملهنا ذيل 
على تواريخ الرواة ‏ عبر ثلائة عشر قرناء وهو كموؤلف 
مستفل ‏ في نيف وستمائة بيت: وقند ضنه تمهيدا واثنين 


إليه المقدمة: .وما 


هذا وفي التاريخ قالوا قسد ورد 


من أبخ السؤمن فار 


35) في الأسل |الرحل) - وهو تحر يف ظاه. 


أعرابتٌ 
وأا ساقت عبر 3ج )متت ) 
لحم هنا تاريفه عرتكنا 
00 
وآافي متي العحلاة نفاطننا 


ومن قرأ > 
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وأقتصر قي هذه المجالة على أعلام المغرب مين 
كان لهم اختصاص بالحديث» أو علم من العلوم. وقند أورد 
منهم صاحب الديل نحو (145] علها : 
ولهم حكرمة الافريقي (ت 104 هم + 
إكتاايه (186) عكرمة الييام 

بصاحب البحرغيا يم (687 
- وقانيهم إدريس الأرل فائح قلوب المغاربة 
للإيمانء ثم للعلم والمعرفة: (ت 176 هن) + 


388 أي في رايع الرة الأولى من المالة لغائية. 
987 ورف 100 


88 تيع في هذا ماحب جنزة 30 


«واتيو سيو به كيد 


ابن جملر الكتاتي في الأُهار- أل وفائه سنة (177ه) وغليه 
افتعر في القرطاض 38/1: والانتقصا 958/8 وذفب ابن خلدون 
إلى أن وقاقه سثة (179/: أتظرج 25/4 


(في السادس [(188) الإمام إدريس الرقى 
5 فائح غرا الجليل البرتقى 
أد ‏ وكة لاما 
عن ذاء شرك وبا الظلاما) (189) 
3 - علي بن زياد أول من أدخل موطأ مالنك إلى 
المثرب (ت 183 ه) + 
4 - بهلؤلاين رلعد العام الصاليمب ادر مالتكا بيع 
منهاإت 183 ه) 
إفي الت تقى علي بن زياد 
اك بهلول بن راشد العساه) ز0فة) 
5 - سد بن القرات:(نت 213 ع) 
(واين القرات أسد - نت المزأة) (591). 
6 - إدريس الثاني (ت 213 ابه 
ذا بهذي تاء 
الأتون الإمام إذريى الرضى) (192) 
7 - غيد الذلك بن حبيب (ت:288 هن) + 


إفي تساي في الفقى 
3 ام ابن حبيب) (193]. 
8 - يحيى الليشي المصردي (ت 2334 خ) 
إقي الاب هع ليشي 
مسيتتي وري سكف ) زمودء 
9 - الإصام سحقون صاحب المدوة الكبرى 
ات 240 هاه 
إفيي اسار لإبام 
نحشن ون ققى) (198) 
 - 0‏ ولده محمد (ت 256 ه) 


[كذا محمد بن سحنون قظى) (196) 


وعد أن السجاز - يت لتهاء 
أح بسلا اقرب واشوب سس وطفي 
0 أغربي إلى حييد 
يليت وايلاني افق 
ل 
7 ككف عدي اي 
ب اعم بي ككل ل 
لق نيه ج504 


194 ا 3ةأء 
125) تف الورلة. 
198) تق الورقة. 


ع 


تحمد بن واج لك 207ه) : 
قي سابع يعد الإقام 
تجل الوضاح هو اليمام) 097 
2 - أبن عبد ريه (ت 328 ه) 
(كذا اين عبد ربه الاخباري 
مؤلف التققد القريد المعجب 
نحصل العلم بهذا واطرب) (198) 
3 - أبو يكر اللياد (ت 352 ه) : 
(في ناني ذي العشر أبو يكر مضي). 
تجل الرض اللباد تجل ذا القضا (199) 
4 ابن أبي ريد القيرواني ات 386 ه) 1 
(عيد الإنه ين أبني زيسد تقى 
القيرواني ذو النفاغر الر) (200) 
5 - أبن محمد الأصيلي (ت 390 ه) : 
امع الأصيلى الإمام المروي) (201) 
6 - محمد بن أبي زمئين (ت 399 هم) : 
(في التاسع التيخ أبوعيد الإ 
نجل أب بزمنين أوصلسه (202) 
وذاك صاحب المقرب لني 
اضته الأحكام عقا : قساعخق) 
7 - أبوالحسن القابسي ات 403 ه) * 
(في الدالت الشيخ الإمام الفابي 
القرضي النحديث الممارني| 283 
8 - أصبغ ين التمح الغرناطي (ت 426 ه) + 
إقي الادس أبن المح أصبغ قضى 
كنز العلمم الفلكي الترتضى] (204) 
9 - يوني القضار (ت 429 ه) : 
كنا بها القاضي أيوالوايدر 
ونس أل اراقوا تبي 
0 
6 ار 315 
6د رنغدة 
01) نفس الورقة. 
2 الورقة فقسهاء 
083 ار 36اديه 


ود ار 21-137 
305) انق الووقة. 


تجو ايو اي رمحن ايح 
فسن رو لنا موطأ الإمام (205) 


0 - أبو عيران الفاني (ت 430 ه) + 
«في العائر الشيغ أيو عبرانا 
موبى الرضى القابي خخذ الييانا) (206) 


21 - أبو بكر القروي (ت 432 هم : 
في لاني .فاك القرري الإأمام 
هو أيسو بكر الَرَي اليسام) 897 


22 - أب محمد مكي بن أبي لالب المفرق 
لت 437 ها 
زه السشابع الإأتسسكم كي عية 
أي محمد حكن من يعتعم) (208) 


3 - أبو إسحاق التونسي ات 443 ه) : 
(في الشالثالناضي الفقيه التبونسي 
ذا أير إبحاق ‏ ياموني) (209) 


4 - أبو القاسم السيوري (ت 462 ه) : 
نات حنتك بم السور 
ذاك الإمام المرتضى اليورتي) (10©) 
5 - أبو محمد الشقراطسي (ت 366 ها : 
زفي الاس الشيخ التقيه المتالح 
محسد (211) الشقراطي الناضح) (212) 


24 - بو الوليد الباجي (ت 474.ه) : 
(في الرانيع القناتي الإمتام الباحي 


أندلتي الأصل بلالجساج) (813) 
306) نفس الورقة. 
357 تي الوق 
ةج 137 يد 
209) الروقة نقهاة 
0 انقس الوولة. 
3 كلا في الأسلء والدي عند غير واحد أن سمه ايد الاك 
انظر وفيات أبن الفط ص 57. 
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27 - محمد بن شريح (ت 476 هاا 
له ل ا 
تجل شريج القارق المعظام) (214) 
8 - أبو الحسن اللخمي (ت 478 ه) : 
(كذا بها اللخني الإمام قد تق 
وهو أبو الحين تاج من مض) (215) 
29 - عبد الله النعائرق ‏ والد أبي بكر - 
أت 493 ها . 
أفي الثالت عبد الله قد فضي 
ذاك الععافرق الإمام المرتضى) (216) 
0 - أبو علي الفاتي (ت 496 هنا + 
افي السادين الشيسخ الرض الفساني 
وهنو أبو علي ذو المرقفان) (0217 
3 - علي بن عيد العني الحصري (ت 498 ه) : 
(في التسامن الحصري علي أيو الحنن 
تجل الرقى عبد الغني نلت المتن (218) 
2 - محمد بن فرج بن الطلاع (ت 8ه ه) : 
(في تلامن محصدين فرج 
مولى يني الطلاع كتز الفرج) (219) 
3 أب الوليد محمد ين رشد(الجه) 
(ت 520 ها 
(في العاشر 


الإمام صاعي البيان 
أبو الوليد نجل رشد ذي امتشان) (220] 
34 - أبو بحر سقيان بن العاضي (ت 520-ه) : 
(قسنا المريطرق الإنلم 
سفيات تجل العاص - يا همام) (221) 
:3 - أبو بكرالطرطوتي (ت 529 ها : 
(كنا طرطوثي أبو بكر الرضن) (322) 


4 فس الودة 
215) الوراقة 3 
26) نفس الورقة. 
317). تقس الورقة 
218) انقس الورقة. 


الودقة نضها. 
22) اقس الول 
23 انقسى الورقة. 


35 - ابن حيان مؤرخ الأندلس (ت 520ه) : 
(والشيع حيان بها أيضا قضى) (223) 
37 - الميدي بن تومرت (ت 524 ها : 
(ني الدالت الفرعي أبو عبد الله 
يذعى ببهدتي حكاء من بوعاء) (224] 
8 - أبو العلاء بن زهر (ت 525 ه| + 
(في الخامس زهر الايادي ذو العلا 
ذاك المحدث الققيه ذو اعغلاء) (325) 
مقيث القرطبي إتةة5 ه) 
ب كتدمي 
52 يوس الرقى) (226) 
عد اله لمازرق لت 536 ها : 


المهيرق احب اللخمي 
كلاهما قدسيم بالمرضي) (227) 
4 - ابن عطية المسر(ت 341 ه) : 
(قفي الواحه الفقسر الجايل 


تجل عطي ة الرقى النييط) (228) 
2 - القاضي أبو بكر بن العربي (ت 543 ه)ا: 
(قي الفالث ابن العربي النعمافري 
وهو أبو بكر السني النفاعر) (229) 
43 عياض بن موبى اليعسبي السبتي 
إت ممق ها + 
إقي الرابع الاندائي أب العقبل عيساطن 
ايحن رهو حري بامم الرياض (230) 
نه :- أبو العمن ين حرزهم (ت:559 عن + 
(قي التاسع الشيخ الفقيه الالح 
علي تجل حرزهم ياهنلم)(230) 


24) تقس الورقة. 
5 فقس الورقة. 
6 13922ب 
37) انس الورقة. 7 
28) فيه إشارة إلى كتاب مأزهار الرياش في أخبار عيناق: . لأنن 
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8ن رهد 
0) نفس الورقة. 
)تق الورقة. 


5 .- أبو عبرو السلالبي (ت 574 ه) + 
ا(زابيها الأرعد في حلم الكلام 
ذاك أبو عبرو اللالجي المقسام) (232) 
46 - أبوعيد الله محمد بن عياض (ت-575 ه) : 
(في العاسن القسناقي معد ققى 
تجل عياض قو الف آليف الرضى) (233) 
47 - أبوالقاسم بن يشتكوال (ت 578 ه) 
إثابنهيا تقى الإنمم بكوك 
ذاك أبو القائم معدن الكفال) (234) 
8ه - غلف بن عيد الملك القرطبي (ت 578 هما : 
ب(قسنيا ها اتقرطبي خلف 
نجل لعبد الفلك المصنف) (235) 
8ه - أب القائم السهيلي (587 ه) 
(في الوا اليبسبت | 
ذاك أبسو الت ل بحر البل) (236) 
50 - عيد الحق الاشبيلي (ت 581 ه) : 
(كذا يبا القاضي النعدث الإمام 
الشبخ عد العق الاخبيلي السام 
يجو ايو بد روتكد تور 00 
بتجل خراط - كما عنهم أثر) (237) 
51 - ابن زرقون (ت 386 ه). 
نه ملكت 
وهو ابن ررقون الجلي الأسرار) (238) 
:52 - عيد الحق بن يونه العبدري (ت386.ها) : 
وكلايياوي يه 1م 
اليدري السالقي السام 
وذاك الحى تجل 
معجم اللفظ بدا عرقفات) (239) 
239) رهه1 ب 
34ة). نفس الورل 
235) نشي الووقة. 
36) تقس الررققة 
237 تقس الورقق 
38 12 أها- ا 
39 الورقة تشهان 
)انق الورققر 


53 - القاسم الغاطبي (ت 589اه) : 
إفي التساسيع الرضى الرعيئي الفاطبي 
مؤلف الحرز الأماني المعجب) (200) 
54 - عبد الله الحجريا 5-0 2 عم + 
أقي الواحده التحتيدت الحجرة 


الس كت لبس لمعي روما 
55 - ابن رتد الحفيد إت 959 ه) 2 
فلن اتام اماس بسانيل 
يضر السواهب' ابن رشد اليد (242) 


6 - أبو محمد يسكر(ت 598 ه) 4 
إفي الاين الالح يكر ارق 
أب معمد الفقيه البرتضى) (243) 
57 أبنو المباس السبحي (ت 609 ها + 
وعة سيق شيع الأرات , 
.وبسدن المرقان رالأتوار (244) 
ناك يبر لبان ذو اكزانسات 
المرتوى لبتي تيبر السراك)ا 
58 - ابن يالسين إت 801ه) : 
ل#نتس لجسن اندو ممتي 


58 -. مصمد بن توح الغائقي.(ت :508 عن < 
افني المقر ذلك الشهيز) (346) 
68 علي بن خروف الإشبيلي ات 809 ه) : 
في الفاح النصوي علب بن عروقة 
الحشربي من لقدره شفوف) (247) 
51 - أبو زكرزياء الزواويه (ت 211 هنا 


وكميج اجام فدولرن 
وهو أبو زكريا السباري) (248) 


أو 


43) تقس الورقة. 


44) انس الورقة.. 
45 ان 341 يد 


46 لقن 
247) تقس الور 
48 تقس لوقه 


حت 


62 - أبو موس الجزولي (ت 616 ها : 
(كذا أبو موبى الجزولي الإمام) (249) 
:3 - دأود بن حوط الله لت 621 ها : 
من ةإحدى نجل حوط الله 
أكرم بلطا القرد الرضى الاؤاه 
داودنا المحدث الإمام) (250) 
64 -. محمد بن عبد الحق التلمساني (ت 625 هر) : 
إسسد تجل ليه الحتق 
ذاك التلمسائي غزير الصسدقا) (251) 
65 - محند بن علن بن خمابه الصتهساجي 
إت 628 ه) : 
عه صلل على محا 
قونيتة قد زاتها انتعدادم) (252) 
66 - علي بن خيرة البلندي (ت 634 ه)نا 
ارقي الزايع التتححيت الإمبسام 
علي بن خيرة الرضى اليمام) 253) 
67 - أبو الربيع الكلاعي (ت 634 هنا : 
(زال اط الروية الكلاضي 
أو الربييع حبيسد الياعي) (254) 
الحين علي بن أحمد الحرالي 


68 - أ 
لت 637 له + 
(في الابنع الشيخ اولي الحوالي 
وهو أبو الحسن ذو الععالي (255) 
69 - عياض الحفيد (ت 642 ه) ١‏ 
(كذا عياض ذا حتيد القاضي 
محدث الررى الرض عيساض) (356) 
0 - أبوعينق ابن السداد المربي (ت 642 ه) 
فار يك بكر ال يي 
وهو أبوعيتى الحريني حرروا) (357) 


ممم رن ها 
مدن الورقة شهاء 
255)) نشي الوق 
252) نقي الورقق 
55 القس الوراقق 
54ة) تقس الوراقة 
355 ر: 143دي. 
56د الورقة تشهاء 
257) تفي الورققر 


1 أبوعلي الخلويين:زت 845 )به 
إفي الشنسامين التحوي الأمسام الأشهر 
أبوعلي البير الشلوبي الأه) 258 
2 - علي بن قطرال المراكثي إت 551 ه) + 
(في الواحد القاضي علي بن قطرال 
مراكشي الدار خليف الاجلال] (259) 
3 - أبوالحسن البجائي ات 652 
الكنا فضا الري طن مين 
وهموو أ بو الحين ذو الملاء) (268) 
- أبو عثمان بن زاهر البلتبي (ت 655 ها : 
إفي الوابسع المقري أبو عثاتا 
وهو ديه زإهر افد يسأفا) (61ف] 
5 - أب و الحن الشائلي إت 656 غم : 
(في السساس القطب النشي أبو الحنن 
الشسصائلي المرتضى بخر المنن) (262) 
6 - ابن الراج الإشبيلي (ت 557 ه) : 
(ني الابع النعدث الإمام 
حي ديراج البيى الليام 
دك ]رتت ألم اس دار 
نجل محمد نحصل ترتضي) (254) 
7 - ابن الأبار البلننتي (ت 658 هم) 
(ثي الغائن السك الجليل 
لمكي السستتل لمكيل 
مسي الانارح تاك بوكتد 
بتوثس ‏ ياله من قرد سعيه) (264) 
8 - ابن سيد الناس الأشبيلي (ت 655 نهنا * 
(في التامع الرض أيتوعيد الإله 
اليعسري مخمد ابت حلاه) (265) 


258) فق الورة 
259) انق الور 
240) انق الور 
)راقم 
202) الورقة تفسهد 
243) تقس الورقة, 
364) اتقى الورقةة 
5ه تقى الورقة. 
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9 - ابن برظلة (ت 661 ه) + 
ني البواخد النحدت الإمنام 


مذ لإكته 


07 ادي د 

0 - تنفد القمطيئي (ت 664 ه):: 
بشي الرابع التتسسيت التعظم 
قرا الي لعن التكرم 


)366( ) 


ات) (267) 


ن عصفور (ت 669 ه) 
إفي الشاسح النحريٍ الرشى أبر الحسى 
جل فور طفرت بتالتئق 
وذا يونس غريقا تدقف 
رزقه السئى الإلسه والرضى) (268) 
2 - ابن مالك الجياتي (ت 672 هنا : 
(تكابيهكا سحم نر لهف 
مو اقحاض وت يشل النل 
مؤف اليل والخلاحه 
وغير هذدين يلااخصاصه (269) 
وهنا أن إتحى التي إن اماما 
إكنا بها القاضي التجيبي الرض 
وهو أيو إبحاق عقا قد قض) (270) 
- عبد الحق بن ربيع البحائي (ت 675 ه| : 
(قي المائر (271) الفقيه ذو العلاة 
5 أو تحسد الرى البجائي) (273) 
5 - أبو العباس أحمد بن الغماز(ت 593 ع) : 
(قي اللالث القساضي أبواليان 
ل نجل للح الفرسساي 


367) تقس الورققة 

هه وهيل 

68) الورقة شها. 

325) ثضى الورقة. 

35) كنا عند ساحب النهل. واثذي في وليات ابن اقنقة 
57 أذ رقا 614 م4 

(في الخاسي النقبه ذو الملاء...) لرافق ما قال 


74 وعنواق 


اللو 
372) ره 143 
3 انقس الورة 


جرف بات إرا محر لست 
وقد روف عن الكلاعي ‏ قاطرب) (273) 
6 - أبواتعمة مالع الكناني العا 
5205 
(في لامع ال تَ الخ 
8 بكتكوح لتر نبي 
ذاك الكتائي القاطبي الإبام 
بالزهد رالتني له احترام) (274] 
7 د أبو مسد المرجائي التونسي (ت 699 ع) : 
ركنا الإسام الالح الريائني 
50 محمد المرجاني) (275) 


88 - أبر الطاعر بن سرور التونسي إت 700) + 
(في العائز القاقي الفتيه الايد 
رهر أي و التافرم التزفلهه 
جل سرور قارع ١‏ 2 
من قد حماء الله يالتكارم (338) 
٠ 89‏ أبن غصفور رت 734 هن : 
(في الرايع النحسيث الجايل 
قاضي الجساعة الرفى النييل 
ل المرتقى 
يدىى بفيريتي غزير النسدة 
ران الدراية المقيه 
وقد قضى - قالوا شهيدا ‏ ذا المجيد) (277) 
90 - محمد.ين خميس الترتسي (ت 708 ه) : 
(في القانن الرضى الققيه الموتسي 
محمد نجل الخميى (278) التونني) (379) 
- أب العسن الزرويلي (ت 719 ه) : 
(في الشاسع الشيخ الزؤيلي (280) الصفير 
الحسن اذو ال 


بل الشيير 


وهو أي 


8 رقمو 
5 لقنس الورة 
عدم فى الورقة 
7) .فقس الورفة. 

28) اصل الآنب (الحنيم) انط وقييات ابن قتضد سي 6< . الليصة 
ولط القرائه لابن اتخاصي سس 2967 


وود 


7 دب اسك اك 
وعاش عشرين مطت مع المائه) (281) 
92 ابن البناء المراكشي (ت 721 ه) + 
(في الواحد الشيخ الإمام العددي 
أحمه تجل ابن البعا السجد (3قة) 
3 - أبوعيد الله المري (ت 728 ه) + 
اقابن الراوي ةالخطيب 
3 مجمته البربي الرضى النجيب (263) 
94 - أبوعلي المشتالي (ت 731 ه) د 
سة! المرتضى أيو علي 
متصور نجل أحبد اليش ذلي) (284] 
بن غريون البجائي 


5 أيو الل 
ات 231ه) 
ركنن اليجائي الخطيب المرتفى 
محمد تجل لغريون الرضى) (285] 
96 - أبى إسحاق الريمي الترنني (ت 233 ها : 
(في الشالث الشيخ الفقيه الربعي 
فاك أبى بحاق توتي ‏ فع) (86ة] 


8# - :ابر الموج شارك وم 
(كتدايحا أخالين عن 
جد مولف التواريج ‏ قاعلس) (287) 
8 - ابن عصفور (ت 234 ها + 
ات 515 
ايحيى بن عصفور- بلا امترام) 
99 - علي بن عسيلة القفصي (ت 735ه) 2 
(في الغامس الشيخ السري أبو الحنن 
تجل عسيلة علي ثلت المنن) (209) 


6 زجع يد 
اق تنس الورك 

383 تفي الروقة 

02د آسله المكتالي - بالأف_ حذله لشرورة القافيةز 
ع 

206 الورقة تسيا 

287 فقس الورقة. 

208 نفس الورقةة 

289 تقس الورقة. 

29 نفس الور 

91 في الأصل (الثاني) وهل الصواب ما أيته. 


- ا 
لقي البلقين. 


راشد الققصي (ث 736 ه) + 
أو هه الإله 
محمد بن رإشد القخصي حلام) (290) 
3 - أبو العياس بن قرجون (ت 742 ه) : 
(في الثان (291) قند قضى المحدث الإسام 


وذاك أحمد بن فرحون الإغام) (392) 
2 - أبو حيان النرتاطي (ت 745 ح) 
(قي الخخامس النحري أبو جيان) (293) 


03 - الشيخ النقيه الجزولي (ت 745ه] ؛ 
كنا يها لمك الصوى لريتى 

من نبت له غروح ترتضي (284) 
حا ةي 1 


بل تلك تنيد لمن جالم (95ة) 
04 .- محمد بن ,علي البجائي ت 787:ه) 5 
إفي السابسع الشيخ الرطى معد 
بو عزيز مده بجسهه) (346) 
05 - بصباح الصنهاجي (ت 247 هن + 
(واليخ مصباح السري نجسل سعيد 
يدعىيستهاجي - دي الفضل السديد)(297) 
6 - عبد المهيين الحشربي (ت 249ه) ه 
(في امج السسيت الفهير 


(كنا بها النحصل التازي (206) تش 
نجل أبى بحيى الققيه المرتضى)(300) 
8 - ابن عيد اسلام الهواري |ت 750 عن) + 
(في العائر القاقي ابن عيد اللام 
يدعى بهواري نخبة الكرام) (901) 


109 - ابن عارون إت 50 + 
(كذا بها الشيخ ابن غارون قشى) (302) 
381 -. جسن بن علي بن تقذ ا(ت 750 هنا + 
(ككا الكليب سن يمت 
يكو كرف قتتحاب لحرن 
بين الكتاب حكم الشاعون) |303) 
1 - أبواعيد الله الصفار (ت 750 ع) : 
(والسالج الشيخ الي التقار 
بالشوقد تابله النان |6664 


:2 - عيسى بن أبركان (ت/753 عن) : 
(في الشالث القساضي أبو سوبى الشبييد 


نكل أبركان تان متنديم) قهة) 


14 - ابن الحاج عزوز الملناس (ت 255 ها + 
(في الغامس,الشبخ الماباس الفقيه 
وقاك تجل الحاج عزو التبيه) (307) 
15 - محمد بن علي بن عيد القادر الجسزولي 
(ت 758 ها : 
(في النامن القساضي الإمسام الراديه 
محمد نجل علي ذو المرّيه) (308) 
116 - ابن الصفار المراكشي (ت 761ه): 
ز(كنابهالتيسخ الشهير المقرع 
ذاك بيغ المتنق 
ا 
لكن بقابى تند قشى ‏ يا سامعي) (309) 


بتجهل 


8 تقس الورقة. 
قوة) اتن الورقةة 
304). الت الورااة 
).لقي الورقة. 
306) .تقس الورقة, 
307) تقس الورقة. 
88 م 64هة-[ 
306) تقس الورقة. 
8 تنس الوراقة. 


00 القانم الشريف السبثي (ت 261 ه] : 
(كذا بها تساضي الجصافة المنيف 
لجيج نز مات الشريما 516 
:18 أبو السجاج يوسف الملارى (ت 761 هنا + 
إفي الزابع المارق,ذو الفغغفار 
وهوالإسام يويف الغلارقي) [611) 


9 - أحسد بن عاثر السلاوي (ت 765 ه) : 


اسهد هل مخ ر لط 
جد الس ساب الل الس 
مرشد كل طالب وممتني) (312) 
130 عيد الله الزكثدري المراكشي (ت 768 ه):: 
(كذا بها الشيج الركتدري الرشى 
أب و بسحي الاسام المرتظق)![833) 
1 - محمد أبن الشريف.التلسائي (ت 771 ها : 
لفن اللواسد الغيج التلمائي الأجبل. 
3 مسد شيل القريق السسل (614) 
122 - أبو ريد اللجائني (ت 10773 
(في الكنالك الشيخ اللجالي المرتش 
ومو ايو زيند بساين تتداقن)|(635) 
:123 - أي عمران العيدوني (ت 776 هن) : 
(في الاس الفيخ أب عراتا 
يدعى بعيدوس - قم ياتا) (316) 
4 - لمان الدين بن الخطيب (ت 276 هم : 
(تحبا بها الاندين دسق 
محمد نجل الخطيب المرتعى) (317) 
:25 - أب العباين القبات (ت 779 عنم 
«تي عاسم الشيخ الفقيه أشحد 
الحافظ القباب ذاك الأمجد) (318) 


3 القى الورقة. 
2 نقى الورقة. 
03 1462 2 
04). تقس الورقة. 
5 نشي الورقة. 
616). تفي الورقة: 
7 تفس الورقةة 
8 تقس الورق. 
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126 - الشيخ الونفيلي إت 779 ه) : 
زكنا بها الشمخ الرضى الو 
ذوالملم والمرفان والتبجي() (319) 
27 - أبوعبد الله الفشتالي (ت 779 هم : 
كنا يا قاتي الجمافا ققى 
محمد الفشمالي حقا ‏ وفضى) (320] 
38 - أبن مرزوق الخطيب (ت 280 ها : 
(في المائر الشيخ محمد الخطيب 
نجل لمرزوق التلماني المثيب (321] 
29 محمد بن حياني (ت 281 غم ؛ 
(في الواحد الشيخ أيو عيد الإله 
1 محمد تجل حياتي خذ حلاه) (322) 


0 - أبوعلي القيسي القتمطيتي (ت 784 ه) : 


(ني الرايع القيني الإصام الحسن 
ةا جل خلف مشون) (323) 
3 - الشيخ الوفليسي (ت 786 ها + 


(في الاس الفيسخ الرضى الرغليي) (324) 
332 - عسن: بن آي الفسسائم. بن يستاميين 
(ت 787 هاه 
(في الابع الشيخ الكبير الموتسي 
أيوعلي نجل ياديس الشهير) (325) 
33 - أبو العباى السيلي إت 789 ه) : 
(قي التاسع التيخ اللي الكبير) (326) 


8 - محبدرين أخند البطرتي (ت 363 هن 
(في الشالث الشيخ الغطيب الصالح 
تصل البطرتي الني_د الهلع) :6627 


5 اتفس الورة 
36 لجنس الورقة. 
27 .تقس الورقة.. 
23) ار 1.147 
32) نفس الورقة. 
334) ثفس الووقة. 
5 نفس الورقة. 
336 (السلي) أسله السسيلي ‏ وإليات الياوح حتفت لترورة الوزن 


35 - محبد بن عرفة (ك 803اه) © 

(ثي الواحد (328) الشيخ الإمام الأسجد 
الرري سوبحم 

تع قسيل التلجا اب عرفنه 
لله .ها أمله وأعرقم (639 ؟ 
6 - محمسداين عبد الرحمان البراكتي 

(ك 207 هاه 

(لي السايع الشيخ أيو عه الإنة 
تسد المراكثي ع حلام) (338) 
الغظيب ابن قنفد حاحب الوفيات 


(810 هم 
(ثمت في العائر ننها قد نقى 
صاحب هذى الوفيات المرتصى) (331) 
1 
8 - أيو المحاسن يوسف الفابي (ت 103 هم) : 
(في القالث القطب أبو المحسابن 
ينوع عرفسان ويحر المثن 
مولاي يويث الإأنام القاني 
من قد علا درا على الأكياس (332] 


0 
لي الواحم الخيتخ الإسام الأر سد 
غ الفبين ظ النسنالن الأتمسيد 
بحر ادق والغلم عبد القادر 
كترّ العلى الفابي ذو النقفاغر) (333) 


39 . أبى محمد عبد القادر الفاسي رت 1091 غ) : 


0 - أبو زيهد عه الرحمسان الفساني 
ات 1035 ها + 
إفي الاس التي الأضام الأثير 
حولي الات النقتير 
07 ر عدرل 


8 كذا عتد ساحب ديل والذي في وة 
اسنة (03) فلو قال في والثالك” 


ات ابن قنفذ وعيرها أن فاته 
الإمام..:) لكان أوقق. 


520110 


-- 


فاك اليسام عابد الرحنان 
تاج النهي والغلم والمرة 


1 - عيد الرحمان بن عبه القادر الفساني 


ان (334) 


(ت 1096 ه) + 
(في النسادس الرضى اين عبد القسادر 
بحر الملتوم ذو التقنام الإجاهن 
ذاك الإمسام ابد الرحماق 
من قاض علمه على الأعيان| (0835) 
2 - محمد العربي القاني (ت :1052 ه) : 
إفي الساغر (336) الشيخ الرقى محمد . 
المريي قاين الما السك 
مسو نه يك الحه 
وذا أجاد فيه حم طايم (337) 
3 - إدريس العراقي (ت 1228 ه) + 
افاتاعانةلسمتيين 
بروض فاس وإسم المعثنين 
يتا الحديث يفاق 
إدريس متيع النسيق المراقي) (388) 
144 - محمد التاردي بن سودة رت 1209 هم 
إقي التاسع القيغ الإمام التسارفي 
كنز العلوم والتدى والمجد) (335) 


134) تق الورقق 

38د نفس الووقة. 

136) كتا عند صاحب اليل 
وفائه مشة (3012 
من الماقة الثانية عشرة - وهم. والصواب ذكره في المدرة السادسة 
من السائة السادية عشرة. قلواقال : (ني شائيها الشيخ الرشى 
مجمد) الأجاد وأقاد 


45 .- أبو العباس أحمد بن الخياط (ت 1343 ه) : 
إفي النالت الإسام ذوالعلم الغزير 
شيخ الجسامة المحقق الشهير 
شكي أب و التيان أخد الرقق 
1 الخياط كيف المرتضى) (340) 
6 - محمد بن جعفر الكثاني (ت 1345 ه) : 
إفي التخقامس الإمام ذو العرفسان 
والسى والتور القوي الإيفقان 
بجر المإنتوم ببعساعم الأثر 
الهس الكورق عن لعز 
شيخي وععصاتي ونور مهجتي 
روحي 2 وراحتي 
تب ال نان إلتارف الرزباني 
بحيد بن جعفر الكتاني) (341) 
هذاء وفاتني أن أذكر في جملة مؤلفات صاحب 
الذيل ‏ كتايا له في مناتب شيخه محمد بن جعفر هنذا - 
وهو الكتاب (16) - لم يكبله (342). 
ويعد ؛ فهذه جولة في كتتاب (نزهة البصم) ‏ أطلعت 
الفارئ قيها على محتواه؛ وطفتا يه على أبوابه وقصوله: 
يقي أن نقول كلمة عن قيمته العلمية؛ ومميزاته الخاصة: 
إلى لقاء آخر ‏ بحول اللة. 
اتطوان 


ولي نستي 


5000 


07 نش الورقة. 
#دة) انقس الورقة. 
ا 
46ج تقس الورقة. 
045) و 1-138 
3لا انر مقدمة الرسالة الستطرفة من (وا- ط الأخمرة. 


5-5 


شدكتورعمان عمان إسما 


1 - شيكات المعبنات »م0 سصغة جما 


وموم 


حرست انا 
الزخرفة. العيارية: (3) إذ 


يصحون الدارس الريتية وقاغات قصر الجراء ؟ ازد. 


)١‏ عثان عن : دراسات بمديدة في القنون الإسلامية والنقوش العربيية 
بامغوب الأفنى حى 53/37. 
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بواجهات الصوامع القهيرة. بال 
والطرالد بل الجااضافت تمع 
يع الصوامع للقربية إلى القرن الحادي عشر على أقل تققدير 
ولا زلئا ثراها على جدران الصرامع الخارجية إك يومتا هنا 
لقد بلغ عن اتتشار ذلك العتصر أن تفان المزخرفون 
المماريون في أساليسه وتشويعها قتراة قاتمنا على الوححدات 
النباتية 5 تراه هثقذا على شكل تعميات هندسية أو كتايية. 
وسبق لعاماء الآثار.والنتون الإسلامية دراسة ذلك 
هذا الصدد 
اعتقد جورج مارسيه بآن شبكة المعينات التجاورة نشأت بن 
تقاطع وتداخل عقود سجد ع قال ريكارنآن 
التضقيرات الهندسية عكست أ: يت أفكافنا 
ئية بواجهة مسجد باب المردوم بطليطلته وأرجعها عثري 
تيرانى إلى الفن الإسلامي البكر بالعصر الأموتي باسبائيا. ثم 
ترصلنا يمد الدراسات القارتة الفصلة إلى أمول تلك 
الزخرقة المقربية الأصل: والذيوع والانتشارء مند عرقها الفن 
امقر العري القديم (البريري) ايتداء من الزخارف الهندسية 
والنياتية على عختلف المواد والصنوعات» كا أوضضا أسباب 
ازدهار لك المتصر على الخصوص إبان عهود التقدم السيابي 
والحضاري بالعدوتين المغرب والأندلس؛ وهو بحث توجزه في 
دراسة الأصول التاريقيةيبحث:قادم. 
وهنا العتضر الرئيسي من غتاصى الزخر 
فا فتون امجموعة العارية يحثل نفس المساحة التآريخية بين 
الفنون الّخرقية الماربة وفي موضع الصدازة عنها قنزاه 
متقوشا على الحجر والخص والختب والرخام والزلج يؤحجدات 
اليناء الرئيسية. 
وأسسر ما يلو علينا ذلك الأسلوب الترخرفي العمارني 
التصم الذي ناسه قي ختب أبواب الصحن الرئيسي للفسجد 
بضريح جمد الخامس: وهو التقسم الزخرقي العروف في 
ة بام احكة) تلك الوجت امتكررة من 


مزدوجة معروقة منذ أيام الموحدين .وقد أصاب ذلك العتصر 
قطورا ورواجا كبيرين أيام الريتين؛ م تجد فاذج أخرى 


2 الخزه الثاي اخاص يعر الرابطع. 


من شيكات المعينات المنجاورة منتنوشة في الحجر .بواج 
البابين الكبيرين بالصحن الرئيسي للسجد في تمارة ضريح 
عمد الخاضق. 


2 د العنصر القمباني ع«««توسم» ةلدان 

وهو العنصر الذي أحمبته في أبحاث سابقة ابقة مفصلة يكتاي 
تاريخ العرازة الأثرية |2) والفنون التطبيقية يالمقرب الأقصى 
يانم (العتصر اللقوق)..ويرجع أصل العتصى تاريخيا إلى عصر 
المرايطين, إذ ظهر لأول مرة بالمفرب بعبارة جامع القروبيت 
مين الأشفال الرابطية. 

وكات الأصل في استخدامه الحاجة إلبه. بالنظن للأغراض 
المعارية البحتة فكان يقوم بوظيفة حمل رجل العقد قبل 
ارتكاز العتند قوق الارية. لكن الفتان الملم كمادته 
الناريخية لا يلبت أن يتناول العناص المعارية العاطلة من 
الزخرقة قيحورها ويتطور بها نحو الأغراض الفتية التي تحقق 
المتعة إى جائب القية العملية: لهذا تطور استخدام العتصر 
(الثعبائي) أو (اللفوف] لتحقيق أغراض معارية وزخرقية في 
نس الوقت: :ييل أنه أصاب. تطورا مسمزا إك أن وَضَّل 
مرخلة ققند فيها أميته المارية في إطار تطور التصيات 
المندسية؛ ونئذ ذلك التاريخ أصح يحتقظ بذكريات 
معارية إلى جائب الوظيفة الزخرفية. 

ويثبت العنض النعباني وجوده ضفن الرخارف المعارية 
بمسجد ممد الخامسى حيث تراه منقذا هنا في الحجر قي طراز 
يعرف قي الصنعة الغريية بادم [حتش ثام الخرسنة مقلل)» 
فهو بالفعل مثل سم تعبان يأتي في نهاية رجل العقد ليشفل 
القص الأخي, الذي يرتكز مبائرة فوق قة السارية أو 
العنوده :وقدد.مر ينا أثناء دراسة العقود أن (الخر 
(التقميص/ أي الفصوص العروفة بالصطلح الأورويي 


08#8ء ؟ أن ذلك المنصر يتخذ هنا شكل غلالة 
كانت مصدر الاسم الصطلح عليه قي الصتعة المقربية. 
وسوف اقتصر هنا عل ملاحظتيت اثنتين» الأوك جديرة 


بالإشارة إليما وهي تخثل نوعا من المنصر العاري الزخرقي 
تزلة في تضم غير مايق الثال مرموما بالزليج غجده بالخائظ 
الثال لمزلج بالصحن الجاني, أمَا اللاحظة الثانية فنتعلق 


سيق 


بنقس العنص منحوتنا قي الحجر بواجية الأبواب الرث 
بالواجهة الثالية وف منابت عقود الشوافات والسقايات 
بنفس الواجية مع قارق واحد؛ وهو كون ذلك العنصر جاء 
أكبر حجا في الباب. وتتيزتلك الناذج التحوتة في الحجر 
بدقتها واكتال هيئة الثعبان وتفاصيل رمه بشكل يجعله 
مثيرا للاتتباه أكثر من نقاذج عديدة مواقع معارية أخرى. 


3 - الإطارات والمساند (الكوابيل) والشرفات : 


الإطارات ؛ تتعدد أتواع الإطارات وموادها ورخارقها 
للتعرف على أسلوها؛ فابتداء من 
بجخائط انحراب نفسه شيط من 3 
عنرم بزخازف هدسية مشقرة يدور بأسطوانة الحراب ‏ 
تلاحط رأمل عل لسسلوانة من أنطوانات النجد #تريط من 
الرخرقة النباتية انحورة عن الطبيعة؛ وإذا رجعنا إلى حائط. 
القبلة ند جول تقبهات الحثوات الزخرفية الجصية الرئيسية 
اسللة من ورقة نباتبة مشرشرة تصنع مع نظيها شكل 
اتضغير زخرفي. 

وبالصحن الرئيسي نجد الإطارات الريعة الشكل حول 
الأقواس الرئيسية ويحد كل إطار شريط من زخرقة منقوشة 
في الحجر بتوريق بار امقر 

وبالصحنين الهانبيين بين الممجد وكل من الضريح 
والتحف الوطبي إطارات هنسية تتركب من معينات 
استطيلة مطغرة تدور حول الوحدة الرئيسية لزليج الجائب 
الشالي وتظيره. الإدي لمعن وهذء الإطارات قاتنا تقثت. 


بالزاج الملون بدون قطب. 

المسائد أو الكوابيل : نعير إلى مشالين منهناء الأول 
بالضحن الرئيبى للسجد رالثاني بالداخل الرئيسية بالواجهية 
الثعالية. 


ففي المحن الرئيسي نجد بكل واجهنة داخلية على 
الضحن بالبابين افتوزيين, زوج من الاعدة عن البين واليتتار 
ركل منهنا مول على مسد عبارة عن ربع أسطوائة تامة 


)تفده كلاذ تمدن ماسج مسزاجوع عنام : ممتعرم 
4) كتاب ديكا المدكور : القن الإسلامي ص 737 واشكل 229 + 330 


وبكل من ا البارزة. بالراجهة الرئيسية وعددها 
ثلائة أبواب يوجد مود حجري (سارية) بكل من جاني 
السم العلوي وترتكر هذه السارية على مسدد 
نصف كرة مقسمة إلى فصوص صباء تعلوها قاعدة مريعة 
تجلس فوقها السارية. 


الفؤفات ::سوف قدرين بقضوزة النساء مع قن 


الحخشب في الحلقات التالية وها تفصيل ممارجاء لكننا نشو 
الآن إلى الشرقات الحشبية الي تعلو المقصورة وتتزكب كل 

رفة منها من ست درجات مسنئة؛ وتنطوي جوائح الشرفة 
على شكل تعربشة تباتية مشرشرة ثلا الساحة الزخرفية 
الخرعة: 


فنإذا اتتعلبا من الحشب إلى الحجر أشزنا إكى مشال 
بالباب انحوري بالواجية الرئيسية ومثله البابين التناظرين 
بتفس الواجية إذ يعلو كل ياب متها (3) شرفة حجرية من 
أريع درجات تنكرر ست مرات وتبدأ وتنتمي بنصف شرفة 
بكل من الجاتبين (4). 

رفضلاعن فذا توجد ماتج مايبى 
(5عنك امعد 55نا) بواجهات الصحن الرئيسي والواجية 
الرئيسية نظرا للحاجة لها لخماية البناء من أخطار الطر 


4 الخطوط العربية : 


ام المصادر ا التي أؤردتها 
في الفنون الإسلائية والنقوش العربية 
ابتداء من صفحة (278) للنصادر العرية 

.وضقحة 248) للمصادر الأجنبية تكفي للدلالة على اعتبار فن 
الخطوط والنقوش العربية عاملا مشتركا بين جنيع عناضر 
الفنون الإسلامية سواء بالعارة الشابتة أو الزخنارف لللحقة 
بالرافق ولللحقات كا نقظي جميع مواد التحف التقولة من 
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عاج وخزقف وخشب وغيرها من الواد الصلبة وكذلك الورق 
والنيج والسجاد وغيها من الواد اللينة: وذ كان لزاما 
إل عدم كاي ادر الي ثله الخطوط العربية. 
بجؤسة لها اعتبارها الحضاري رأعني ما التحفة العارية التثلة 


ومع هنا .نشي إلى دور الخط العرني بالسجد على غدة 
مواد يثلها الخقب في مقصورة النساء والزليج بجوقة وواجهة 
الحراب والمصٍ بجدار القبلة رأغيرا الحجر بمسائد ممارية 
بالسحن الرئيسي. 

وكتنانا يتفب كر بورك لين 
بالط النخي المثلي بواجهة التغررة على الصحن تم 
اختيارها وتصمم زخارقهها بوسطة المعلم انان في 4 
النشب السيد الياززغي الشهير مدينة مكناس, ولعدم رار 

انشير إلى الدراسة المفصلة لذلك المثال باخلفات 
الحديث على فن مناعة المنعب مقصورة التساء. 
ولعت اك لكر 


يدور ب 
الكرية : يسم الله الرحمن 
اركموا واسجدوا...4. 

0 كلك الشريط الكثاني 2 


هو الذي يقطم ويقض على 
5 كب أثباء الل 
بتثبيته على سطح (الرطوب] وهو لين قبل جقاقه ريتطب 


5 كتايتا للذكوز مس 2199.396 


ذلك نوعين من الصناع الأول لقطع الزليج وقصه حسب 
الزخارق أو حروف الكتاية المطلوبة في التصم المعد لذلك 
ويعرف هنا الصانع بالتقاشى؛ ويختص الصانع الشاي بتركيب 
عناص الزخرفة وفرشها فوق (المرطوب) اللبى وهذا يعرف 
بالقراش الذي يفرشها ببواضعها. وتنم أساليب الزليج 
امتقوش إلى ثلاثة (5) أنواع. يمنا متها الآنا التعلق بالزخرفة 
الكتابية وف هذه الحالة يعرف ذلك الأملؤب بام (كنابة 
مولغة|. أما الزليج المقشر فبع يفرش الزليج ذي اللون الؤاحد 
فوق السطح الراد وضع النقش فوقه وترسم ناذج الحروف أو 
الزخرفة فوقه ثم يقوم الصائع بتقثير المواضع التي رسمها 
الخطاط فيزيل من الزليج طيقته اللامعة داخل حدود الرسم, 
ليظهر لون طينة الزليج الأصلية ويحدث التباين ين 
السطحين اللامع ونون العجينة السفل» ويسمى هذا النوع 
من كتابة الزليج يلسم (كتابة مقشرة|. وهكنذا نتييم مراحل 
تنفيذ الناذج الشار إليها في الزليج يمحراب السجد وهي 
اتج عن (الكتابة الولفة). 

وبالسينة للغط الشخي لدينا مشال منه في الجص, 
منقوشا برداقة ودقة كبيرتين نراه في جدار قبلة السجد يأقي 
5 ف إلا ات الذي يدور بالجدران السقلى للسجد 
وهو شزيط من لسخية عبارة عن نص قرآني نصه 
(قل هو الله 5 ويتكرر التمن بقن ألو القط ستئة 
خرات فيا بين الحراب إلى الجسدار الشرق لبيت الصلاةء ويلي 
ولك الغريط بأعلى الماحة شريط من زخرفة معبارية عبارة 
عن تتليد للخط الكوقي الضفر تظهر قوقه مباشرة الحشوات 
البسية الغرمة بأعى جدار القبلة» 

وق الحجر بالمخن الرثيبي لمجد تجد مائد أنفل 
الأعدة انميطة باليايين احزريئ وقد تقغت ها كتاباث 


ديتية بالخط النسخي. 


الرباط ‏ د. عثان عقان إسماعيل 
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ان التحدث عن الأهب المغزبي المكتوب بالفرنسيةء 


استحضار زعي نزيه: وموضوعية علمية. خالية من كل 
غوائب الشومت“ (الشخصي أو اللننوي) يعيدة كل البعد عن 
اللعمسبه ونوج النيج الشليق. 

افما تحن 0 موضوع شائك تفعيت فيه 
الآراء. واحتنمت التقاشات... ليس في المغرب الأقمى 
نحسه يل في كل ا العربي الكبين وني 
كل .يلد عرق الاستعمار سواء منه المياشر أو غير الفناشت .. 
الهدا فإن التحدث عن الأذب المغربي المكتوب بالفرنسية لا 
يخل رمن صعولة وأشكال ها دام له أنصار ومعنازضو 
يرى من زاويته الخاصة» دور 


أمام تجدل محتيع وصريح ستفتح له صدورنا مؤقتنا. لتتمين 
رأي كل من الطائفتين : الأتصار والمعارضين. ولعله من 
الأجبى ‏ قبل إتعال فتيلة التفاش ‏ أن نعطي لبحة 


تاريغية مختسرة عن النتهوم اللنوى الأجتبي في أب 
5 


الدوافع التاريخية للغة الأجنبية في أدينا 


قة (بالتشبنب الثفافي) وأ 
في الجراشد والتجلات والكتب. 

للنا انا 0 -لم تكن 
قطء مآخدهم عليتا ثتيجة دراسة حصيقة واعنة لؤضنتا 
الثقافي والسياني... بل كانت رجما 
من بعد سحيق» لاتمت للموضوعية بصلةء ولا الاج 
دي يأدتى سند أو وثيقة. ويقضد الاعوة المشارقلة - 
يدبا التقاقي) يتحدد في نقطتين. 

ا قي اتقانها والفرذ 


بالغييه وراء 


الثي كاد أن تكون نيصلا: 
اللقة العربية: ولكنها لم تصل إلى قلك... 


بيخ لنستتقتي الأسباب ال 
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الشاريخ يتهد. بأن منطقة المقرب العربي الكبير 
بما في ذلنك : المغرب والجزائر ودونس ولييهاء شهدت 
ويلات الاستمسار. الذي كلفها سا لا تطيقه؛ حين فِرضٍ 
عليها سياسة التيتيس في الجزائر والظهير البربرق في 


لبان إن الشارية. قلباي أن متتفهد 
يستنداته لتتيرق أكثر عن واه الأتعنمان ا 
نهم بها يدون معرفة سيق 


سبب التواجاد اللفوي 


الأجنبي اي دنآ 00 

فعن تقرير للجامعة العربية بعود تاريخه إلى 12 
كانون اسنة 1963 جاء فيه : إلند حاول الاختلال 
الأجنسي دوما طمس معالم اللقة المربية بكل الوسائل: وني 
سائو الميادين؛ وخاصة في أقطار المغرب المربي. حيث 
عمد إلى إحلال اللغة الأجنبية محل اللغة العربية لنة البلاد 
القومية: ليظين لنفه البقاء). ويؤكد هذا الكلام ما جاه في 
كتابة المرحوم علال الناسي : (7) (أن المرة الكبرى الث 


كوننا الخاصء وإدماجنا في وجوده الغام. 

لوح لنا بالحرية عن طريق الإيسان ب 
تأتكار» وعاطيدا بالمصول عن النولء واحتكر وسائل 
الحياة فلم يمح بالقليل منها إلا لمن أتبعه رتكلم لغنه 
وانتحل فكرته: فأضبحنا تقكر بأقكارء الثي أئلاها عليتا 
قي المدرية والنمهد والجاممة والسينما وفي كل مككان, 
ويرغب في أن تصبح على صورته. 

ولكن هل أصبحنا على صورته 4 

أعتقد أن هتا السؤال يحدد جرايه, مدي نذبديدا. أو 
العكى تفيشنا ,بعروبتتا..ودائسا نسره إلى القار يج 
ومستتداته. 

الأب يونس في كتايه : 

الجديدم (...انه بعد أن اتصل الشزاة بالغعب ١‏ 


0 


إفريقياء سفحة 187 - الدار القومية 


وشاهدوا تحسه للإسلام؛ أسلم الكثير متهم؛ متأثرين بتك 
الحرارة التي كانت تنبعث من قلوب المؤمنين». 
وحين جاب المسؤول الاستعساري جهسات المقرب» 
تقضييا لما وصلت إليه سياة (التغريب) اعترف قسائئلا + 
أظدوا من ذلك الحين ‏ السحتلون - منهمكين في صبغة 
بالسيعة الأرويية: ولكن الثضافة المرينة كات ضيعة 
الجدتور قلم يسهل لستتصالها). وقي ترئس. وني 
قرفا حة 0و اقم الاتعسسار النرفي سؤتتر 
|الأففارستي) حشره (500) قسيس والغرض مه تنصير 
التونيين:.وحعلهم يديئؤن بالديائة السيحية وذلك تبعا 
امكل الانتتشاري: إذ كان .سات 


أخبطت كل المخططات الاستعمارية التي أريد بها توي 
معالم شعوببا النغزق 0 ا حت 


التقنية العلمية. افيدركوا بأنه لم يكن خيا واختيارا. 2 
كان أمرا مفروضا: حتبته ظروف الحجر والحناية.. 

واتطلاقاامن كل غدتاء 'لابمكن بنسال من الأخوال أن 
نعتبر للكتابات النتزيبة: العئ 'ظهرت :قي حهد الانتتسار. 
ثا وتدريب, لأن الاهتسام الذي أولاء الشاطقون 
بالفرتسية التقاربة :للقن المدق- بعد أن أمست للنة العمل 

ارة والحوار - لم يكن قظما. احتماما من أل تزكية ما 
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في الوسط العالمي. وهو يرح 
تحت تبر الاستمسار الفونبي» كانت في حد ذاتها تمية 
بها, والتعامل معها ولوعلى حساب اللقة 


العربية. ناتتشرت الكقابة بالفرنية في 


لابد من الأ 
الأم ال 
مختلف الأمصار لإيصال رغية هذا الشعبه في الحرية 
والاستقلال., 

وفعلا كان لتلك الكنابات :قمل النحره في مختلف 
الأوساط؛ خاصة الفونسية.. والمثتفة متها على الخسوس, 
التي قامت بعملية احتجاج ضد حكومتهاء من جراء استمرار 
الاستعسار اللامشروع لتراب المغرب والجزائر. وما عهدئا 

بأراء سارتر الفيلسوف الفرشي» الذي فضح عمليات 


غبال إفريقيا. كنا فمل ذلك مالرى. فلولا تلك الكتنايات 
المغزبية الواعية.. - خاضة منها ما نر حارج الوطن - لما 
جع يبوث اليقزي خار الستوم. 


لهذا لابد أن نسجل 
كتاينا آنذلك. رغم قلتهم. 
فلم يكن عمليم تذبذبا أو تهربا من الواقع ومن اللغة» 
بل بالعكس من ذلك» كان عملا نضاليا لخدمة القضية 
التحررية الوطنية؛ بالطرق المجد: 


اح الدور الفعال الذي قام به 


الحماية والاستعمار. لذا ذنبهم الوعيد ‏ إن صح التعبير - 


بتحدد في كونهم عبروا عن أحزانهم وآ 
اوها لممري لا ينتبر نبا قطعا حتى يستحق ذلك اللوم 
والعتاب الذي وضلنا من خلال أكتايات بعض الإخوة 
المشارقة., لماذا ؟؟ 

السبب بسيط للغابة. فنفاج الأمباء: النقاربة العاطقيق 
بالفرنية أتى بخير الثمرات.. فحقتى هم 


وكذلك أسماب الفشيلة شيوخ الأغز الشريف: انين 
حرروا رسآئلهم للدكتورء بلغات أجلبية. 

خضلا عن كناب آخرين من أمثال : علي عبد الرزاق» 
ومحمود عزمي, 

حير اما لاتتؤاظة اعماء علينا من بين أن للظروف 
أحكام, وأعكام اقاسية. فإن كات الاستمسار | 
حتم على كتاب الشرق» أو يمشهم: بالتمامل 
كلك قد مرب نش الطريق ع الاستسار ري فيل 
سيكف من يثهم الداطقين بالفرنية المغاربة بالعذ: 
الثقافي والتغريب ! خخصيا لا أعتقد ذلك م 
الااؤال كما خنى... على ننس الميلة وإلشسق. أقسد بأنه 

لا زال عشدنا كناب ون باللغة الفرنسية: 7 

إتانا أثار اتتيساه الفرتسمين أتفسهم, تذكر متهم : أجنن 
الضفريوي» إدريس الثرايبي: كمال الزيدي» محمد خير 
الدين محمد الوكيرة؛ الطاهر ين جلون» التهنامي الحاج 
الصقريوي؛ عيد اللطيف ست عيد الكبير الخطيبي؛ عبد 


لا أطن أن نكري ول حتى تفي 
المقرب» ستطيع - بعد كل ما ذكرنا ‏ أن ينث أحدا ف 
الفرتسية» في عيد الحماية بأبة تيسة, ولكنني 
أن السؤاك والسؤال المطروج الآن يكل إلخاح سواء 


قي النتترق أو في النغرب. هو 
ما هي ضرورة وحود كتاب باللفنة الفريتة ‏ الآن - 


قي عبد الاستقلال والحرية...4؟ 
52 


- ها هي ضرورة وجود كتاب باللغة القرنسية الآن ؟ 

ذاك هو الؤال الذي أضبح يقرض نفنه. خاصة بعد 
أن حددنا للناطقين بالقرسية دورهمء ذلك الدور الذي 
أنيط يهم قي الماشيء إننا تعرش الحرينة ,ونساري الاستفلال. 
على حد تعبير المرحوم عبد المجيد بن جلون؛ بعيدين كل 
البعد عن ازهاضات الفكر الاستعماريء :رضفوطه وأحكامه 
الجائرة.. فكيف شوغ وجود أدباء باللغة القرنسية» كتبوا 


دوو 


باللفة الفرتسية المغاربة أنفسهم, 
فيذا الدكتور نحمد عزيز لحسابي يقول 
ويعد الابتقلال: اليوم الحاجات إلى لغنة ‏ أو لفغن 
أجنبية قذ تفيرت: ولكثها ازدادت إلحاخا: فلكي تحارب 
التخلف لابد من الاثقتاج على المالم» واللقات الحية مقا 
لذلكء قمن 0 بشاءء, قاللفة 


ألاف من الطلبة العرب يحررون رسائل جادعية 
انية: والروسية: والقرتسية: .في الطب 


والإسلامي بمناهج جديدة متقدة. أبحق لهذء الحصيلة من 
الأبحاك أن تنشر وتلتحم بالثقانة المريية أم ترفشها *) 

وبمد أن يصل الدكنور لحبابي إلى هذا الناؤل 
اللئ :من بمكابة بيت التتيد يستطره. موضها فكرة لاحل 
أسمية... وذنك قوله : [حقاء لابد من الإشارة إلى أن 
الكاتب المقربي الذي لا يحسن | 5 
غي ثنائته وسدعو لأ: 
ولغة القوم). 

وقي معرض دفاعه عن الناط 
انتمائه إلبيم. فيو يضرح + (وتجدر الإشارة ! 
الذين يكتبون بالغرسية؛ لا يمثلون جماعة 


بالترنية بتكم 


كل ما يعبر عته زملاءهم بالعربية بل ملهم من يكتب 
باللقتين, 9 
وليسوا عناص طفيلية) وفي النهاية يخلس الأمتاك لحبابي 
(على 


ة. في نمو الثئافة 


إلى تتيجة؛ هي خلاضة لما سبق أن ذكره مناذها 


)/ديوان.؟ الصامة والصقر. 


ويقول الشاعر الناطق بالنرتسية المغربي. التههامي 
الحاج الصفروي في مقدمة ديوانه (3) الأول : (أحت لفقي 
الأم. ولكن حب اللفة العربية سوف لن يمنعني من 
استخدام اللفة الفرسية وإلا ستصبح خطيئة من جيتي. 
الأأني تزوجت بهذه السيدة منذ ثلاثين سة, ولد أنادتي. 
أكثر ممأ أضرت بيه انلا ا 
عطيئة لا تغتف. إذسا هو دور طائرة ميراج يقودهنا طيار 
مغربي أو جزائري أو مصري ؟) 


رفي دردشة سحافية أجراها المحاقي + عبد ! 
السحيمي. مع الشاعر : محمد بدي جاء ما بلي ؛ (كنت 
كتيب النسة بالمررية» وأت الآن تشرف على إصدان دبوانه 

انريةء يصدث هنا في الوقت الدِي يزكله 
غلاله كثير من الكتاب المغاربة الناطقين بالقرئيئة أنهم 
يعتبرون أن هذء المرخلة أصبحت قابلة للتجساوز» وأنهم 
يفكرون جديا في الكتابة بالمريية, قهل هو تحول ؟ هل 
لغة الشمر فرنسية 


هي قناعة أ 


اللقة:؟ أم جاءت || 


في حند ذاتهيا في مججال الإبداع: محيح 
ذلك لا يكني لتضخيم السشكلة: وتقيم 


برية, ولكر 
الكتاب إلى م 
التي يعيشها الفريقان في نفس الظروف الاجتصاعية 
ييقى الذكر الذي يوازيها فكرا راححدا رخم 
الاعتلاثات الشكلية بينهسا هنذا بالإشاقة إلى أن جمهورا 
نشربيا ومرييا وإقريقيا له وزته .لا يسكن الوصول إلييه إلا 
عن طريق لغمة أجنبية - على الأثل في الوقت الراهن - ثم 
الامتراف من أن بيلشا وقد نهبل قلينلا أو كثيرا 
و غير جائرة من مين التكر التربي: وإقا كانت 


الابند من 


و 


أخنا وعطناءء نعند آن الؤقت لكي ترد له بش ما 
أخثناء (هاء 

أما الأديب المقربي الناطق بالفرنسية : الطاهر بن 
كان جد ريح حين قال : (كننا جساصة 
تتقيأ هده اللفة بوضعها داخل تضاربها النحوي» وإسباغ 
لون المعاني العربية عليياء كان ذلك لعبة وقد انتييت 
منها الآنه ووقعت بمد ذلك مشكلة أخرى وهي اختيار 
لغة الكتاية يا! ية: اللغة التي أملكهاء أو المربية التي لا 
أملكها. وغبلت على اتفان || وانتطيع الآن الكعابة 
باللغتين» واستمر في الكتابة بالفرنسية]. 

وتتبي آراء الناطقين بالفرتسية بالسؤالين الهسامين 
اللذين وجهتيما مجلة (نوقيل ليتبرير) الباريسية للدكتور 
عبد الكبير الخطيبي بمناسية صدور روايعه (سفو الندم) 
بالقرنسية. 

- لماقا ع اللقة الفرنسية. 


3 الاق كي باعتبارها كذلك. إلا أنني أضع 
نفسي في إطار الأدب الفرتسي. 

38 جم ل جر 
التكتوب بالفرنسية ١‏ 

هنا كذلك.. أجدئي على هامش هذه الحركة. 
أحاول تاوزها تهائياء مثلما أحاول تجاوز الإطار 
الوطني السرفء ان هذا الأدب حديث المهد زبنيا. 
قلييى لا ليم ماء اناه بيش التصرض الصدة: انه 
باختضار انه أدب الا يسثل 


لقب بدآت يكدابة تساه باللئة المريية وعمري 13 أر 34 


4 مجلة الأقلام لد 10 السئة 30 
5) توفيل ليتيريره الباريسية؛ عده 31/23 ماي 1979 


دنه وحن يلفت 15 أرزعة 
ونشذ فلك لم أتوقف من الكتاية بهماء حتى :إن نفلت 
فلك أفترات لم أكتب اميا إلا السترانات 
(السوسيولوجية) (5) 

قبع هذه الآراه. والتضريحات ليعش أصنار الأب 
المنرني المكتتوب بالفرنسية. فما هويا ترى رأي 
المعارضين ؟ وما هي وجهة نظرهم ؟ 

00-0 

الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية, 
أن المعارضين للأدب المكتوب بالفرنسية المغربي, 
رن الأغلبية. أ وهم في اعتراضهم يطرحون عذة أراء 
تتنافى وأراء زملائيم. وهذه جملة منها تبين المسار الأوحد 
الذي يسلكه المعارضور 

نفي إحدى مقالات الدكتور إبراهيم السولامي 
العالي ::(6) :سا يزال بعش الكناب الغارية. 
بالقرنسية شعرا أو نثرا. قسا قيمة هذا الإنتاج.؟ وإ 
حد يساهم قي تمو الثقانة المغربية 

ها يتشكه يعض د المفارية بالفرنية قمان : 
أكتها ادي كانهنا شر أنبي انا القم الأحمي: 

تنييا وتأثي. في الثقافة المغرية باهت ويكاد 

يلا تأثير. قالقصض والروايات والأثمار التي أصدرها أحمد 
الضغروي» وإدريش الشرايبي..وكمال الزبديه ومحسد خير 


- أزاه 


ا 0 
ويا أنها 
وخلاصة رأبي في عدا الإنتتاج أنه إبداع أدبي لا مستقيل 


ابإذا كان رأي إبراعيم السولامي, يتحدد في هنا الإطار 
الصريح» فإن رآي.ليلى المائح كان أجرا. 
كل كتاب الترنسية المغاربة غيكا واحداء. 
الشقي (7).وتغول سسحتهد 


سجلة الروعة: اده 
) مجلة لازي امد 0د السنة 9١‏ 


-6- 


938 خلال احتلال الجزائر: (نتي أرى أن نشر اللفنة 
الفرنية: هو أكثْر الؤسائل قعالية للير قدما يسيطرتنا 
على ها البلد). رمن هذه المقولة تستنتج ليلى السائج ؛ 
(بأن هذا هو الوجه اليامي لبشكلة اللقة الأكثر بروزا؛ 
يركز الكتاب المغارينة على 
اشرورة وعي أن اللغة ليست وسيلة قط وإنما هي مسكن 


00 


يبدو أكثر صراحة في فلع 
التاطق 
الغارية : (باتبة للأدي لحر اللي ف 
ايستجيب للققايا الحرجة سوى بطرق علتوية. ققط غياب 
مواجية واقضاء ويقوم تا الأدب بلغة متباعدة ورقزية. 
ينذا ليدم في ال في جديد ريمح :هانثيا أكثر 
هذا الرأي رعيد بوجدرة الذي يرى : (بأ, 
انتغلال الفرنبية في التغرب العربي» سيظل دائما عمليية 
سامة ‏ ويشاءل ‏ لساذا اللجوء إلى نمط ثقنافي آخر لتغير 
مجتمسا ؟ لماذا نمل هنا على تطوير أدب مكتوب 
بالفرتسية ؟ .وهل حدث أيذا أن سعى عمب ما إلى الِحت 
:عن جغوره اقني لثةأخرى غير لعته ؟). 
وأخيما نشيف رأي ا الأديب عبد الكريم غلاب (8) 
الذي لا شبد كثيرا امن الآزاء الاب » و أحقد أن" المرب 
الذين يكتبون بالئرتية, تند يرشون الفن وقد ينقلون 
صورا من مجتممهم إلى قراء غير عرب ولكن مشاركتهم قي 


8 العلم الشقافي العدد هه السثة لذ 


التضال عن طزيق الفن محدودة: لأن قراءهم العرب 
محدودون ججدا. وأذهب بعيدا فأقول: أن هؤلاء يتلنبون - 
وهم يكتبون بالفرتسية ‏ الفكر الفرتي, والتجتمع الفرني. 
أكثر مما يتمثلون بسجتمعهم المريي. لأن للشة أثرا في الفنء 
كسا أن لها أثرا قي الفكر... وانطلاقا من رأبي من أن 
الشكل قد يخفي المضون» فإن الكتابة بالنرنسينة قد تحد 
بهنا ولا يكون لهم الشأثير 


من متتبون المرب اللذبن يكت 
الكانى في ار لتحم 
0 


011 4 مادام عن وإليعل .ولكن 
اند يكون من الأجسن ومن الأجدى. أن تقيلة عرييا. لما 
نطالب أصحابه بتعريبه. حتى يظهر أسيلا قي مخمونه 
وشكله.. فالناطقون بالفرنسية المغاربة هم أصدق النالى في 


وعن كتايتهم المستقيلية الجديدة: ترجو أن تقراعاء 
ا مزيية أولا.. ولن 
ان 

في أوساط غير عربية. لك آمانة وضدق 


0 


0 


ناظر الوقف. ومشولي الخطة الجية, كائك 
نسجل عليه العشردء ويشرف على تتوثيق الوقرفم... 
وبالاستقراء نملم أنه كان لا يرخح لهذء الخطة الشريفة؛ إلا 
أهل العلم والدين: رالفضيلة والمروءة: والقدرة وا 

وقد كتب بعضهم» كما في «الدر المنتغب. 
ولاية أهل النظر في الوقف كانت من 5-55 
بن» ولا يرضى لها إلا خديد الشكيمة في الدين» مؤيدا 
بدلائل العلم في مدافمة الممتدين؛ لا يالي بالخلق» ني 
يعدل قي القنمة» ولا يمتع أحدا أسهمه؛ ينخص 
اقة من كان مصرفهاء ويمشع من كان في البلاد 
مترتهاء ويقوم للرباع بالحزم في الإملاح. تدر مقتضيات 
الأحوال في مراعاة الملاح: حتى ربسا تولاها القفاة 
بأتقتهم» 7" قا ني يد من رأوة من أهل العلم والسل 


1) أببوعيد الله محسد بن سحسه بن إبراهيم المشعرالي شيخ الإنتاه 
بالمغربه وحاقظ المذفب بوقته؛ منتي فاس وقناشيها؛ استتطى بعد 


أبي العباس اين سودة نحو المنة, سارت فتاوي في دالي البلاد 
وقاصبهاء وسلم له الرياسة فيها مفاصروه (ق + 124 ) 

) أبوعيد الله محمد بن قامم القيسي القرناطي الفهير بالقصاو. الم 
قاس بل المغرب ومفنيه؛ وهو الذي أحيا المعقون يقاس هو والإمام 
المنجور يصدما كان اندئر, وانتمروا على النحر والفنه ليتتوصلوا 


اللمناسبء قجاء خروف التوئسي بالأصلين والمتطق والبيان ونخوها 
3612 ه- 1604م) لد ولي نظارة أحباس الشعفاء والمساكين. 
اوكان لإيولاها إ ذوو السدين النعيين من الملصاء الصارفين بقمة 


نا 


أَلْيهم, فكم من شيخ عظيم» قام ليا في القديم؛ ككأبي 
شامة بن إبراهيم النثترائي (1)» وأبي عبد الله القصار 
القيبي (2/: وكائوا ينظرون قي الأوقاق الفعينة؛ قلا 
يشرفونها إلا لمن كانت له مبينة. من إصام ومؤذن أو 
غيرهماء ولا يصرفرن المعين في غيره (3)... 

والقناضي هو الذي يتولى شؤون الوقف» وهواسم لكل 
من قضى يين اثنين» أوجكم بينهماء سواء سمي خليفة: أر 
أرنا 
الخطوط. إذا تخايروا. واعتتدد كل منهم أنه خير من غيره 
غكذا ذكر أصحاب رول الله. وهو ظاهر (4)... 

ومن كناب : «الإعلام: بنوازل الأحكاب : خطنة 
النضاء من أعظم الخطط تندرا. وأجلها نظرا. لا سيما إذا 
اجتمعت إليها الصلاة وعلى القاضي مدار الأحكام: وإلييه 
في جميع وجوه القضاء... 


يها تير له في راة المخاسيء +140 

: مر 362 (التسوع مقرب سن 

340 كنا ول ادم زكري يحب بن تنعسد شرح الصيرى اناس 
نتارة أحباي الشعفاء والمساكين, ققام ينا خبر ايام في عه 
اسعديين ات 1058 ل 

3 «لاتحاق. 


إسلاج الراغي والزعية» لأبي العياى أحسبد اهن 
وتعليق: محمد إبراهيم البنا - ومحمد أحسد 


قالغاضي ف الدولة الإملانية: هو المخول بإقامة 
المدل:بين الناس: والحكم قي النشازعات والخصوضات 
والجرام والمظالم: والولاية على فاقدي الأهلية: والنظر في 
الأرقاق إلى غير لاك بسبا ينرش على الثنفاه بن 


متها النظر في الأحباس. والنظر في المصالح العامة 
من طرقنات المسلمين» وتنفيذ الوسايياء والنظر في أسوا 
وسيم الأإبيسال عليهم عفليسنا 


بل إن عا يغس السك في خؤون الوقفنا خناصةة 
فإنا هو لولاية الفاي .ولا دخل لباطة التتفيادية 

.يؤكد هذاء ما جاء قي ظهير للسلظان سي 
الرحمن الذي أصدر إلى نائبه وخديمه السيد محمد يركاش 
في عام 1290 ه : «بأن الأوقاف النظر يها للقاضي الذي 
هو نائب فيما عن جماعة السلمين ولا دخل فيها 
اللفحزن (6 إلا من جهة شد العضدء والمحيس قصد يما 
حيسه انتفاع الفسلمين بمستفاده وصرفه قي مهما تهم 


ي محمد ين عبد 


الدينية (7). 
وقد استغر منصي القضات: ان على أنه يجمع 
مع القصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقنوق لك 
للسلمين» وأوقافهم (08:. 
والأحباى من الأخياء الخسة التي ينقرد بهنا القماة 


أبن الزئيد أحمه الى كا 
ينقرد يه القهاة 


في النظر دون سائر العتكام: 
الغرناطي (ت 530 ).في الفقيد + 

في التظر دون سائر الحكام ددة ‏ اعان 
والدساء. والتظر على الأياءه والمبينع على القسائب. 


:) اتتوائين النقهية؛ لابن جمزي س + 240 . وأنظر ؛ السيياسة الدرعية. 


3 
6) السغزث + هذه اللفظة؛ تطلق في القديم على خرينة الدولة. فكان يقال 
عال المخزن. وعديد المخزن. أي مال الندولة وريقهاء تم ضار به 
على الحلومة حتى لم يعد يستعسل غيره: فالمخزن امطلاحا هو 


والتسجيل. وليس لأحمد من الحككام سواه أن ينظروا 
افيها 

وقد جرى العمل؛ فيما مضى» ببلادتا والأندلس بهذاء 
وقد تقل ابن هشام عن ابن سهل قول لبائة + «الذي أعرفهء 
رأقول بهء وأدركت عليه اناس من أحكام القضاق, والذي لا 
ينغي لقيرهم النظر قبه : الأخباس» والوصاياء والطلاق» 
والتحجير. والقسم» والمواريت» والنظر للإيثام (9)..- 


وقد نطم ضاخب «العمل المظلقة ما لا يحكم فيه إلا 
القضاة في أرجوزته حيث قال + 
وقد عرق عام بالأفتسللين! 

أن الومشايناء سفت القن 
5 يحي نه 

من كان ين كا لجنس مطكا 
يوتحاخل اليه نوكتا 

اع إلا مدا ء يكحا 
ونثلها التتجيسل والدماء 

حبمساجرق به القفحاء 


وكون الوقف تصرفا ماليا يخرج به الواقف مالا معبننا 
عن ملكيته إلى حكم ملك الله تعالى: لتصرف ثمرته على 
جهة معيتةء وهذا المال له ناظر يقوم بإدارته والنظر عليه 
فت الاحتياط لجائب الوقف» ورعاية مصلحة المستحقين 
فيه خصوصا ‏ الذين .لم يوجدوا بعد منهم ‏ استتيع أجكاما 
خاضةء متيناا ما يرجم إلى .دعوق اللوف في :لآنيناة وما 
برجع إلى طرق 00 


وبصورة غاسة منذ القن التاسع عر يك طهرت وؤازات منلوهة. 
بيتقدمها وير أول هو الوزير التصير.. 

7) الاتحافه لاي زيدان.» س ٠3/377‏ وكان جاضع 

يدم ماهو شووري اللصاح الام 

حل كان من أن قوع.. وقد 

روا مبالخ ضخسة من إسام 

الجامع بدون أن يردوها مطتقا اوسف إفريقيا مس 5 0239 

6) مقددة اين خلدون س + 3/570, 

©) شرح العسل الطللق للسجلداني سن + 64 

6 الميسي س : 2305 
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دعوى |11) الوقف؛ لايد من توفر ركتهاء 
+ اثقول الذي يقصد به ظلب الح أمام القضاب.. 
ووجود طرفيها : المدعي؛ والبدعى عليه (2: والحق 
المدعى يه.. 

ولا ثيات هذا الحق, فلابد من تقنديم البينات (13) 
التي تؤكد صدق المدعى في دعواه. كالشهادة والكتابة 
والاقراره وغير ذلك من وسائل الإثبات المعروقة.... 

وإذا كان الأصل أن صاحب الحق هو الذي يطالب 
بحقه قبل من عليه الحق ‏ المدعى عليه» فبإن الشريعة مع 
ذلك:قد أجازت لمصالح اعتبرتهنا أن يقوم شخص آخره غير 
صلحب الحقء بادعاد الحق لغيزهء إذا كان ذا صقة شرعية: 
بأن كان وليه أو وضيه: أو وكيله. 

وكذلك الأمر يالنسية للندعى عليه» ويناء على ذلك 
فإن الفقهاء يقررون ؛ «أن الخصم قي الدعوى ‏ الصادرة من 
الوتف أوعليه عق 0 مواء كاتت الدعوى متغلقة 


الوقف أو بناته... والستحق قي الذلة لا يكون 
لضا سواه كان مدهياه أوهدج عليه زلى اع 
الاستحقاق» (14), 


والأماس فيسا قدره الفقياء» خرأن تاظر الوقف» 
وكيل عن غيرهء سواه أكان هذا الغير هو الستحق قي 
الوقف» أم كان هذا الغير هو من أقامه تناظرا على الوقفه 
قهو يقوم بالمخامية في دعوى الوتف بتاء على 
الوكالة (15): وبواسطة البيتات... 


لدعو يتماريف متطلة لا ترح في مجنوعها عن 
7 به طب حق لننه قبل 
غيره. أو دقع عن حق نقسه (انظر: «نظرية السعوى في الشريمة. 
الإملامية والقانونه نس : 1,6) وجسع دعرى ١‏ تعاري أو دعاو 
بالكسم والفتح قال يضتهم : الفتع أولى, لأن العرب آلرت التخفيقاء 
لقتعت وحالتت على أل الشانيث الت بتي عتيها القرهه وين 
يشعر كلام أبن العياى أحمد ين ولاذ القاموس المصييط ص + 4/320 
المصماح المتير ‏ صن : 209. 

أثار تحديد الخصوم في الاعوق» من الندعي والمدعى غلية: غلافا. 
كميرا بين اافلهاء, كسا ظهر لك من تعاريقهم المتبايتة لكل من 
الندعي والمدعى عمليه: قإذا كان الفقهاء قد اخدلفوا في تحديد من 
هو السدعي والسدعى عنيه في الدعوك؛ افإنهم انفنوا على وجوب 
آتوفر شرط السفة فيهما؛ ولذلك يقول سعيه بن المسيب : من عرف 
السدعي من السمعى عليب» لم يتيس عليه مسا يعكم بينيماء 
بالقوالين الفقهية م ١‏ 298|, 


متر»ة الاناؤسات التقالنة بحي 2 في ساحاتها 
الجدل والخصام» وتتفارع في باحاتها المّاعم: وتتصارج في 
المصالج والأهواء.., 


والبيئة بالشهادة هي أول وسيلة من وسائل الإثيات 
آلتي لجأ إليها الخصوم. وعرقتها البقرية تديما في دنيا 
آلما. 


قالشهادة كانت قي القديم تعدمن أفصّل البيدات. 
وانمى الحجج القاطمة؛ واليراغين اللدامقة: إ3 ات 0 
الصدارة الأولى: والمكانة العالية قي الإثبات. وكان 
لا يعتمد إلا عليما في إضدار الحكم؛ 0 
المدعى عليه عن اليمبين أو على إقراره.. 

ققد كانت العهاذة تعد قديما من أقوق الأدلت وأفضل 
البيتات والدليل القالب في 
والجهل مطيقا. والتغلف متسكماء والنداس في جهالة 
وعساية: ولم تكن الكتابة متتثرة والعلم كان بالروايية 
واللسان لا بالكتابة والقلم... 


ت كالت فيه الأمية فاغية. 


غالشهادة لها المكاتة الأولى قي الإثبات؛ وهي الي 
تتأثر يابم البينة. دلالة على أنهنا النقام الأوك في 
اثببات.. وكان القناشي لا يعتسد إلا عليهنا قي إصدار 
الك بدأ يضف فى الكش مركم را الاق وسى 


ا وتمى بالقرقية : #لملومصفاع] جمد" أر سم 
1890195 39 والبينة قي لان الموت مشعقة من البياذ. فكيفسا 
(الشر + ترجددة اتناني آبي النطرق 
في كشابا: «تاريخ قضاة الأتدلي» مى +307: وانر سي '! 17. مق 
الكتاب المذكود الهم رياد بن عيد الوحمن لي 
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14] #تيضرة الحقابه لاين فرحون. هام نتاري الشينخ علي 
عي ١‏ 1/238 اقلظة البحتاجة مي + 00/00 

15) الكيييق ؛ > ددديف 

16) إننكول : لغة » الجن والنكوص والتأخرء يقال : تكل عن الأمر | ذا 


أراد أذ يغمله قهابه.. وتككل عن اليبين 
الحعيف الجبَان ناموس التشيظ نس ١‏ 4790: التصباع المتير 2 
سن 2/57 والنكول في الاصطلاح :صو الامعتائ عن اليسين إذ 

من اثقاني إلى المدعى عليه المتكر يتا على طلب السدعي 
المقارن؛ حسي لحم القطيب عى 0902 


امتنع منها. والشاكل 3 


عه وجنال الونته اعساة السردى سن صوغي 
شهادتة. وتحقيقا للصحة في إيرافها (17). 
وقي المصور الحديشة لم تيد للشهادة تلاك الفسدارة 
قي دتيا ال ديسا كانت الشههادةقي المرتية الأولى 
الأملة (08. ولك نسيجة لشيوع الكتاية. وإغتادها في 
الاتفائنات .والالتزاسات» ولما 
0 


ليد من ,مانات تحول :دون الشيان؛.وهدم السدق التي 
.يعتري الشهادة. 
بدأت الكعابة تسود في المماملات بين النناس» 


وعدت البكائة الآولى في الإثيسات. وبالثالي نزت 


التهسادة إلى التسل الثائي» ولك لما تقلش ل 
الأفيحهة أ حاف وم النخلي وانتخرت |القيفة» 


وتفتحت أيصار الناس ويصائرهم... ثم لما تتطسوق 
عليه الشهنافة: من يون لساغرة: فالشهافة تنوم غلى 
أمافة الشهود: والشهود, حتى إذا هم لم يككذبواء معرضون 
لهو والنسيان: ثم أن الدقة تتتصيم».هذا إلى أقه إذا أفنج 
المجال لإثبات الشيادة وأَصبح اعتماد القضاء عليها؛ كثرت 
التقايا الكيدية لبهولة الحصول على هود زور يشهدون 


يرد عليها النسيانء فمي دلبل 0 0 
المراد إثباتها احاطة شاملة؛ لأنها أعدت ليذا الغرض (09):.. 


ويحك هذا التطون أصبحت 


ت الكتنابة هي القاعيدة 
ع قي الإثيات» وتتمتع بقوة 


رة مطلقة» والدليل الكتنايي 
0 
أو يتقش ببإثبات المكنئ: كبا 


بيب أعداده سلفاحجة 


ابالضتكوك» واعتادو! الاحتساد عليهاء 
افتى التلماء السلمون ايتانا يقيول الفط والتسل 
به (20). ويذلك أغذت محلة الأحكام المدلية, رقبت 


ولا تعامل الدا. 


+1) اتداحاط النشرع الشهادة يكثير هن الائات» فرمم إجراات. 
فرش عقوبة مشددة الشهادة انرون وخول لقني مللة. 
بر قسة الشهادة واعطاء حرية كاملة في الأخة يا 


الإثيات بمكرك الدين» زقيود التجار وقيرها إذا كالت 
سالسةامن شبهة التسزوير والتصنيع: واعتبرت «الاقرار 
بالكنابة. كالاقزار بالاسان». 


ريد جمل النشرع لللكتابة حجية ملزمة للقاضي: .ها لم 


اتقيض ذلك لتقدير الناضي؛ ويكون لها كامل اللظة في 

ايباا كان عده الغيوف, زايا كانت ماهم 
دون أن يخضع :في :تتديرء.عذا لرقابئة محكسة النقضن» ميد 
أن سلطبة التقالشي في التتندير لااتخاول إلا تلاق 0 
إز قبول الإثبات بمنتضاها. لأن ت 


احجيتهاء ولم يتركها لمحض تقدير القاضي عي 
الإثبات التي ذكرها المشرح المغربي. وهي الكتسايسة. 
والاقراره واليمين» والقرائن القأنوتية: بيد أن شها. 
والقراين القضالية فهي من الطرق ذات الحجية غير البلزمة: 
فالقاضي حر في تكوين مبلغ اقتداعه شهادة الشهود. وفي 
استنباط القرائن القضائية من وقائع الدعرى وظروفها. 


والحقيقة أن الكثنابة وتتهادة الشهوده والقرائن على 
اعجلاف قوتها في الإثبات تففق في أنها أدلة بالنعيى 
الصحيح: إذ يتخذها القاضي وسائل لإصدار حكف الفاصل 
في التزاع. 


6 اد ايقى لاقو لمرقمات الأائي على هذا اوعس 
وميا ليم ب 15 ده يه 


امن 964: عقر التؤقد: فين شام 
أمين ابن عأبدين م + 1 


27). مسوعة الأعال التحشيرية. س + 95 ومؤقلقة 
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الخط (27)في اللتو: 

عقدالعلاسة أبو زياد عبد الليجين من كلديم قملا 
خاصا أفرده «للخط والكتابة»: من «الباب الخيامن» الذي 
عن الممائى ووجوهه من التكسب والصدائع. وما 
يعرض في :لبك يليه من الأعوال.». تند أدج 1 الغط 
والكتابة. في عدا الببابء وعدهما من عدا الصتائع 
الإسانيةء. وجمل الخط أنه رسوم وأشكال حرقيية تندل على 
الكلبات السبوعة الدالة على ما في النفى؛ فهو ثاني رنينة 
من الدلالة اللنوية» وه صداعة خريقة: إذ الكتابة من 
خواض الإنسان التي يمير بهنا عن الحيوان» وأيضاء فهي 
تطلع على ما في الشسائر. وتشأدى بها الأغراض إلى البلد 
البنيد. قتقشى التاجات. وقد دقنت جؤونة النباهرة ليناد 
ويظلع بها على العلوم والممارف. وصيف الأو 
كتبوء من حلومهم وأغبارهب. فبي شريفة بهسده الوجوه 
والستافع (23). 

والغط في الترثيق كالخاتم, وأشد نه عد التتأمل, 
من أجل ذلك قيل : إثه ما من أمر إلا والكتبنة موكل بنة. 
مدبر له ومعير عنه» ويه ظهرت خاصة النوح الإنساني من 
القوة إلى القمل, وإماز به عن سائن السيوانات. 

والخط واللفظ يتفاسان نضيلة اليمان؛ ويشتركاق 
فيهاء من حي إن الخط دال على الألفاظ : والألفاظ دالة 
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انا اللقط ممنى ‏ جترافي لا يأ أن نعي إليه لالط كسا قال اليكري 
في متجصه ابص : 3/560) ساحل صابين عسان إلى البعارة» ومن 
كانة إلى الشعر قال سلامة ين جشدل 
حت تتركناء ومسا تفلي فمانشت 
ياغستن بين سود قشط وللبرب 
واللوب + الحرار. حرار قيس وإذا كانت من حرار قيس إلى ماحل البحو 
افبي جد للها.. وقيل : الضعل : قرية على ساحل البحرينء وم تعد 
القيس. فيها الرماح الجياه. قال عسرو, بن اس 
ادلم للا عت 
مو الشد إوقتدية اصدفة معلا 
> فإذا نبت الرماح إلبهاء قلت ؛ رماح خطمة. يكم الشاه. 
ا قبظيه» بالكسر 
الاك أحند ون مضه اهموي ؛ مش يل انشة رى عانة أن كل يف 
كالغط على جانب اليحر بين البدو والبحر... وقال اين الأتباري + يقال 
السيف اببجر خط ولا ينبت بانقط القند نما قيل : مساك ارين وليس 
ابدارين مسكد, ولكثه مرف لقن اد 
23 مقدمة اين خلدون :"ص : 3/048 تحقيق : د. علي عبد راخدا 
وانيء واقظر فصلا مها حول : «الكتية التي كان يستعبلها الأمارقة 
أيصاء في : #وصف إفرينيه للحسن بن مسد الوان «ليسوق 


على الأقهام. ولاختراك اللفظ: والخط في هذه النشيلة وقع 
التداسب بينهما قي كثير من أحوالهسا؛ لأنهسا يعبران عن 
المعاتي إلا أن اللفظ بمعنى متحرك» والخط بمعتى ساكن» 
وهو يفمل فمل المتحرك باتضاله بسنا تضيشه إلى الافهام, 
والأقلام السنة الافهام (24)... 


وقد قرر البنيويون أن لغة الكلام فاريخية: وأ لغئة 
الكتابة منية» أي ولدت في زمن ما... كا أنيم قرروا أن 
العلاقة بين السيمياء, والمعنى: علاقة ثابتة: لا 
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وقد قزر الفيلسوق الفرنى وجاك درييا (25) 
يندز متتطععص» أيضاء أن التعنى مضلقه.وليس 
ثايئاه كما أن الكاتب والتاقد الفرنسي «بارت رولان» (26): 
«انسامة 185تئهة »: قرر أن القارق هو الذي يحدد 
المعثى» وبالتالي هو الي يخلق النص؛ وهذا يعثي تعده 
النص الولحد يتعدد قرائه... || 


6 بيان عن القول والكلام: كما أن القول والكلام 
بين عما في اللفس والقمير من المعاتي» قلابد لكل متهسا 
1 ح الدلالة: كما يقول العلامة ابن 
خلدون (27). 


اقيق مس :79: ط + السعودية... انظر أل الشط عشد العرب 
نتهم في الجاهلية + مبنوغ الأب في معرفة أحوال العريه 
0 1 368- 3/372: #والعقد القريده لابن عيد 


كنيد داكي وتليق بل ني 0 
25] فيلسوف فرشي ولد عام 1956 «بالبياره 11314 بالجزالو. 
يمكال اللة قي الإشتاج الشعري؛ ومن مؤتفاته : معلم الوا 

ريتك #أههامتمسسمى 6 هاءط. 

6 “ارط رولائه ‏ (1580-39:4) كائب فرتي رلسد يقار يتور 
4). له كتابات تقدية تدور حول علم اللقة وعلم النفس. 
والانتربونوجية المصوبية, ومن كتاماقه : «درجة الصفر للكتاية 
03 عطاك 6600 86 «ونظا السوضة : زولا 
»فده ماعل شلوك «والامبراضورية السيسيسة :71970 
تعمهاد عل جنوس '.آ, 

27) مقدمة ص :1866؛ ولقد اف الله سيحاك وتدالى تعليم الفط إني 
انفه وامتن على عياده لقال : (إقرً. ورك الأكم؟ التي عل 

بلقل علم الإنان ما لم يلوي 


:الغلا لسان اليد والخنط لفل من 
00 ولط ينه 


قال ابن عباس 
اللظ: لأن اللفظ يقهم الحباض ف 
العاضن.والغالب (29)س-. 

رفي اكتاب الإمام محمد بن إسناغيل اليخاري عن ابن 
عباس أن النبي عليه السلام بمث كتابه رجلا: 

تال الخطابي عند شرحه فيد من التنم أن الرجلق 
الواحد يجري مله كتناب الحاكم إلى حاكم آخر إذا لم 
ينك يناك ني الكتليين عرولا أكرة كسا لم يبكر كبرق 
كتاب النبي إل إفيه..وليس من غرطمه أن يعيقد. 
شاهدان...». 

لقد كان الكاتب عدلاء لا يميل به الهؤى» .وقد كنان 
أبو الحسن علي بن محصد بن قرات يقول ‏ «الكاتب نوق 
الشاهد. فقيل له : «وكيف ذلك ؟ ققال : «لأنه يحكم يقوله. 
وده ويما يخرجه من ديوانه. والتناضي لا يحكم ينول 
شاهد حتى يتضاف إليه خيره (30)... 

نال اتقاضي أبو حيد الله محمد ين أحسد بن الحاج, 
وقد ذكر السألة : «كما يصئع اليوم القضاة,والحكام على 
شاهدين في ذلك لإذخال الشاس من الفساد..واستعمال 
العطدرك وض الشراق فاعيطل لمصين الرفكء 
والأموال... قال غيره : «أول من طلب على كتاب القنامي 
ابن أبي ليلىء وسوار ابن عبد الله (31)+.. 

تأمور الأحكام جارية: في ملة الإسلام: على أر, 
أوجه, حكم القضاء؛ وهو أجلها وأعلاهاء وحكم المظالم» ثم 
حَكم الديوان: وهو حكر الخرلج... ثم حكم الارظة: 
فينبغي لكاتب الغاضي أن يكون :عارفا بالحلال والخرا. 


*) سأك مليمان عليه السلام عفريتا عن الكلام نال : ريع لا ييقئء 
كال :قا كيه ؟ قال :ان 


3ة). «ثخف الظنسون ص +1797 وانظر + «كصسة الاشراق إلى كيتاب 


اه الكاتب الشاعر. وقد حتقه ونفره بالشاهرة هام 594 
أستاذ مسد بهجه الأكري؛ وكذلك قصول ؛ طوال في يرست 
إبن الشديم (ق 385 ه) وسبح الأعهى ؛ للنلتفتدي ( 851 ه) وقد 
آلف الشيخ مرتضى هذا الكتاب مشتملا على فضيلبة الخط والتعل.. 
وما جاه فيهما من الآثار. وما للحكماء فيهما من الأسرار؛ وبياث من 

الخط أرلاء وألف الحروف ثانياء وأليسها حلل التفسيل؛ وأحلها 
ف أعنة الوقه تو بست النجلة من القاب بالأعسان من أل 
القن وقد جل الزربيدي هذه الرمالة هدية إلى خزانة نايفة الخط 


ربصيرا باللعن والأتكام. وما توحينة:تضازيقن الألفاظ: 
وأقام الكلام. وتكرن له مهارة وحتق بكتب الشروط 
والاقرارات والمحاضر (32). 


وهذه الشروط التي توفرها في كانتب القاضيء 
تحب ذيلهاء وتسري أيضاء في كَنْبٍ العلامة اندولية التي 
لها شأن في مناصب الدول الإسلامية؛ حيث كانت هذ 
الخطة:السابية تسند لكاتيمن كبراء الدولة: وفوي الأ 
والمكانة متهمء ويكون له اغتبار الوزراء... فلابد أن يكون 
أميناء موثوقنا يه ذا ري صائب: لا تحوم حولة: الطنوتء. 
لأ قوام الدولة بما يخطه يراعهء والأمير تقسه لا يقدر 
على تنقية أوامره إلا بوضع العلامة من كاتبهاء بصك الأ 
فلها الكاتب أكير اعتبارء وأسمى نتزلة يين أكابر الدولة 
وزعسائهاء لهئا كان الكتناب ألسنة الملوك يكل أوان» 
ونقاول الدوك وصدور كل ديوان» وأقلانهم المصيبة: كم 
أذعبت من مضيبة: إذ تفاوم ذلق الصفاح: ومقردهم يعدلك 
بالجماعة في حمن الضيافة جدعهم في الكقلج» فكم كتيب 
جرارة: لم تزل نقاعة ضرارة: فض جمع جموعها كتاب 
وخطاب» ضرع الخطيب والعتاب (33) 


وذكر اين فرحون أنه من الحجة على جواز الشهادة 
على الخظ أن جمعا من الصحابة رضوان الله عليهم؛ شهدوا 
قي كتاب مروان بن الحكم الذي كنبه على لسان سيدفا 
عثمان أنه بخطه: وأن سيدثا عبد الله بن عمر كتيب ببيعتنة 
إلى .عبد الملك بن.مروان: قال : «للو لم يكن الخط كافيباء 
لم يكتفيا يه في هذا الأمر العظيم (64... 


الأمير حسن أفنبي الملقب بالرشدي الرومي النتوفى في معام واحد 


-مؤافه غير مذكزر في الغطاوط 
وله أصتاف الكتاب على 


35) «المرقمة المليه للنياهي مي :383 


32 طاكر أستاف الكتايء ص +7 

33) «ستووع العلامة» ومسحبدع الفلامه لأمي الوليد ابن لخي 
وتعليق محمد الشركي التونسيء واعلامة الفاشل سهدي محمد 
تاويت التطواتي مدير معهند مولائ الحسن للبحوث المقرب 
1ه 

)شرح امل القاعيء سي +:3313. 


2-6 


اك 5-0 0 5 


«الإسجازة» أي أجيز حائزها بتعليم غيره. 


وقد قنم اليا 000 


الصورة والكلمة المكتوبة 
مما قبل الكتابة» وأسبقية العنصر الشقوي الدى الإنننان اليك 

لتحقيق أهداف عملية وبناشية بنشة. ثم مراخل تطنور 
الكتاية من المشاففة إلى الرمم مرورا بالعركات الإيمائية 
والحبال المعقودة إلى غير ذلك من الوسائل التعبيرية, 
يمكن تعريف بعضها بالوسائل اللحظية» رالبعض 
الآخر بالوسائل الثابنة» وقد يقي من هذه الوسائل با هو 
أكثزها ققدرة على الاستمرار. ومن الوسائل اللحظية بنيت 


أواب تسدث فيها من 


العين, ولتيداً بذلك في تشكبل عالم من الممرقنة على 
أساس حاسة واحدةه هي خاسة البضر, ثم يكتقف الإنسان 
أن الكتابة والرسم والنقش والتسجيل كلها 
واحد... وقطى الباحث الأستاة خلف طا: 
الكتابة؛ وتساريخها ثم ركز على الشط العربي وقد 
النظريات المختلفة التي ارتبطت بنشا 
المكان أو السدن العربية الك 
الخطوط العربية الفختلفة: ثم عرش بإيجار, أنه 
التقط والحركات في الخطه وتأثير اليس 


أته. ودرس علاقة 


في صدر الإسلام + 


5 «تمقة أولى اباي من + 4: 

6ة) +صيح الأعشه س : 7امة. 

مد مكرر) “تنح الليبه سس + 2/548 تحقيق إحسان غنات . 

7 وفيا الأميان س 1/145, حكمة الاشراق : محمد بن أسد الفائقي 


ويقنال إن جودة الغط اننيت 
الشنام» وهما : النساك الذي كان في خلاقنة النفاح أول 
خلفاء بتي العباس» وإسحاق ابن حماد الذي كان في خلافة 
النتصور لدو وقد 

ولعل أول من أحرز قضب السبق في ميدان تجنويد 
الخطء أب عبد الله الحسن ين علي بن الحبنن بن عيند اللنه 
بن عقلة (ولد + 278 328.ه) (36]: الذ 
اثلاث دقعات» وسافر في عمره ثلاث سفرات» ودثن يعد 


د عنه إبراعيم السجزي (35)... 


هلد الوزارة 


مونه ثلاث مرات: وقد اجتمع في احتسدان من 
غطه امنا لا يحصى. :دخان أن جه ل اد له 
أتيرالدين 
قال + (36) مكرن. 
سق المع في السير العطاينا 
إذتسوى من أب علي #لسه 
ره التط رلا في معحكة للف 
لحوارق 9 وفنه وول مقلضد 


أببوحيان محمد بن يومف الغرناطي حي 


هي وعد 
ا ا 
البغداني د 470 ه) (37) نم جاه بد عؤلاء أبو الحسن 
على بن هلال المعروف باين البواب الكاتب البغداديه الذي 
كان أبوه يوابا لدى آل بويهء من أحاظم الغطاطين بالعريية» 
أقام الخط على تواعد جمالية, 0 
الغط تحري على آثاره» وكان ابن اليواب غريبا قي خكله 

إذ تحان يطيل لحيته إطالة فاحشة (ت 413 ها :ورشاه 
الشريف المرتض, كما وصف جمال خظه السمري وتقيره 
.ومن آثاره الياقية بخطه الجميل ‏ «ديوان سلامة 
ووالقرآن القره» لفو في مكنبية ة,مستن 


50 


مشروط الخطء (38)... كما تجد «أرجرزة في الخنطه لعون 
الحدين ابن النظتر (يكيى. الين معتظلد (الدرزيد 
إن 360 ه) (39) ولبرهان السدين إبراهيم الجميري كتاب. 
«الأبصاث الجميلة في شر المقيلسة» (ن 733ه): وليه 
الرحمن ابن يوسف ابن الصائع (ت 845 ه) «تحفة أولى 
الألباب..قي سناعة الغط والكتابء (40): تحدث قي هذا 
الكعاب عن تاريخ الخط المربي وأنواعه من طوبان, 
وجليل» وريحاني|(40) مكرر)وذكر أسباء ألنتهء رما ينيقي 

عله الأجادت غر أتى على الصروف رسورسا 50 
الإضط التي أن بولك اليف قن فيك 
رياسة الغط في زمائه. أو مشيغة الكعاب على خحد 


تعبير مماصريه. رأقدم من ترم له. الحاقط ابن حجر 
المتلاثي في مخطوطة : أنباء القبر. قي أبناء العمره» 
وتيس الدين محمد بن عبد الرحمن السحاوي» في «الطرء 


اللاممء ص : 4/167 ومرتطى الزيدي في «بحكسة 
الإشوانه لس : 87: وقد تق حندًا الكتناب وقندم للد علق 
عليه هلال تاجي.., 

ونين آلف في البوضوع شس الدين محمد بن علي 


الزفتاوي المصري (1) الذي له ؛ «منهاج الإصابة في أوضاع 
الكتاية» (ت 806 ه). 


18 مخطوط بالخزانة الساصة حرق + د. وقد + 1168 من مجسوع. 
من 53 وقد ألبتها ابن خلدون في متقدعته س :1/958- وقال : 
ان له قصيدة من بجر البسبط على روي الراءه يذكر قيها سشاعة 
انخط وموادها من أحسن ما كتب في الاله... والحقيقة خلا 
ماقهب إليه اين خلدوت» فالقصيدة ليست من بخر البسييط التي 
أأجزاؤه + متفملن قاعلن أربع مرات. بل هي من بحر القامل 
الذي أجزاؤه - متفاعلن ست هرات وأولها 


يام بريد جا التعري 
ويروم حسن اقسطا والتعوير 


36) “كنف الظثوث س ١‏ 062 

44). معجم المؤلفين: لصر رسا كصالنة سن 00قنة: مإينضاع التكشو: 

40 مكرر: |فطر قضائد أدبية في حسن وتجريد الخط واسطلاحاته. 
الأب أبي حر الأقبيي: قي تفع الطيبة سن : 581- 2/682 

4) «إنشاح المكنونه من :ديه 

43 طبعت علم الزمالة بمطيعا الجوائب خم موعة.الشتقة لنمنة عام 


ولابد من أن يشارك معت قي هذا الباب جلال الدين 
عبد الرحمن السيرطي الذي له «رالة في علم الخط» وعي 
رسالة صتيرة شرح فها يعض قرام السم» وحدد علم اليل 
: غلم يبحث فيه.عن كيفية كتاية الألداظ من مراعاة 
حروفيا لفظا أو أصلا؛ والزبادة والتقص؛ والوصل والقصل 
والبدل...» (مه 


وسمن له ارأء قيمة في الخط والقلم؛ أورد بعضها 
الفلقتسدي في ؛ «صبح الأعثى,: علي ابن إبراهيم اليريري 
الذي يمكن القول بأنه أخ لإمحاق ين إبراهيم الأحول كما 
رجحه هلآل تاجي... صاحي «تحقة الوامق» [43):., وألف 
عحمد ؤس بن إبراهيم بن مؤنس رئيس الخطاطين : 
عدت السالوق. قي وضع الكلمات والحروف (44)... و 


العاشر الهجري (48) : «جامع محاسن كتاية الكثاي». 


وين الكتب الذي حرزت في خا القن + ترسائل في 
فن الكتابة والمخاطيات» وكتنابة الضكوك مما يحتاج إليه 
الخواص والعوام؛ (47) «ومقدمة في الخط؛ (48) «ووضاحة 
الآصول في الخط». وفي أرجوزة في الخط (48]... وهتاك 


43 «كقفا اللنونه سن 4 1/376- وكر اين ان التسدوم في القهريت 
يسن الا بي إسحال الأحول من الت بالغا. ق قا: وركة 
قوم قي نهاية حسن الخط والمعرفة والكحابة؛ وقد أغة عنه ابن 


مإيصاح السكترنه ع 3:5أ6ه: 

5ه) صبع الأعفى 03/16 

ه) اتخره وقدم له الدكتور سلاح الدين اليج عام 1962: بيزوت. 

) نميو سه فتطار الاي لسري ولد كي ةي 
حدود :1180 ف (3 1348 ه) في مجموه من ورقية ٠‏ جا | 
6ب تكلر عتة تركيس في متجسة ص 1517 يحل ل 
الخرانة العامة حرف * درق : 1640 وتوجد تسخة مجلة تنيت 
ارقم : 164/16 دا 

48) في العزافة العامة حرف 
ب 


6 في مجبوع من واقة 


ميتشاء حرق هد راقو 21166 
> 52اب» تكلم عنها بروكلسان في 


49 لم يذكر ناطياء وتحتوي. 
في مجموع من ورقة : نب إن 
فلحقة فى 2 هوا 


دهت 


منظومة تعليبية كنظم آلالي الدمط» في حسن تنو. 
الخط...ه (50). 
إلا بلس أن نشير إلى أن الخط العربي لأول الإسلام: 
إلى الغاية من الإحكام والاتقان والإجافة, 
ولا إلى التويسط لكان العرب من السداوة واتشوحش» 
ويعدهم عن الصنائع: كنا يذكز ذلك اين خلدون (51)..- 

بيد أن أسواق الخط للمتعلم بمسر القاهرة مي عهد 
اين خلدون كاتت نافقة؛ وله بها معلبون يرسون للمتعلم 
الحروف بقوانين قي وضعهاء وإشكالهنا منسارنة بينهمه فلا 
يلث المتعلم أن يحكم أشككال تلك الحروق على تلك 
الأوضاعء وقد لقنها حساء وحذق فيها دربة وكتاباء وأخذها 
قوانين علمية» فتجئ أحسن ما يكون (52)... 

إن الخط العربي يعتبر من أجمل الخطوط قي العام 
رأكثرها طواعية في يد عن يستحذبه...:فالحرف له أضميعه 
الكبيرة: باعتياره أساس اللقة بل إن بعش الغنانين بركزوت 
على الحرف ياعتباوه قيمة قالحرف في قيسة 
الفن كائن حي يمي 
شخمية وملامج كما سترى... يل إن بعش الفنانين 
يخصصون معارض» وأعمالا فنية للتعبير عن القيمة الفئية 
للحرق الهجائي... ويقصدون إيجاد محاولة لخلق كي 
اللحرق على اللوحةء كما نجد ذلك للفتان التشكيلي سعد 
دول المصري الذي أقام معرضا بلوزان - سويسرا في 
سبتمبر 1984 وكذلك الفنان خميس شحاتة (53) الي أقام 


أرل معرض قني.يقام من نوعه في مصر عن استخذام الغط 
العربي قي ريم لوخات لآيات القرآن الكريم تعبر عن 


ه) الأبي المياس أحمد ين متعمة ين تخمد المدعو باتقسطالي الربياطي 
( 96د ه) عد أبياته : 1143 في مجسوع من ورانة 1 إلى 
40ب تكلم عنه بوجشدار في كتاب: «الاغتياط: في الزاجم أعلام 
الربالك. وترجم لصاحيه ص :2ه 5/53؛ وتوجد في الخزانة العامة 
هته نقة أغرى مع ترج عليه لنفس الناطم يسمى - «حلبة 
الكدابء ومئية الطلابه مسجل تحت رقم : 609 (254:) ويحسل + 
انم لآل السسط وقم : 1649: حرف : د.. ومن الخطاطين المشاريية. 
أحمد بن عبد الوحمن ين اليب البصري المكناسي اندي كان بارعا 
في الخط ويشوب به المثل في جودته «الاتحاف مس : 3/062 وار 
ان النصيدة للرقاعي التسطالي (نظم لأبي السسطل* في الده : 346 
في ميبلة «دعوة الحق مارس 1585 «براسة عن الورالةالعلرية عبر 
سيعة حقوده للأستاة السيد محمد 


5) انشر تقسيل هذا الموضوع وما يتصل به في صقحات : 246 - 266 


أن يقدم في هذا المعرض ما يقرب 
متشوعة الأخكال: ومعيرة عن مختلف 
الشابيج الدينية ما يعجز أن بؤدينه أي خط آخر خلاف 
لأنه الغط الذي يعمل كلمة العزبية : بإنا 


وقند قرر بي هندا الخهر النجلس الأعلى للثافة في 
مضي اختيار خبير التطوط المعري سهد إبراهيم» العلقب 
بعميد الخط المربي لتقويم الإتداج التقدم لنيل جائزة 
الدولة بة تي الخط العربي, كما عيد إليه المجلس, 
إخغيار أعضاء اللجئة التي تفاركه عملية النقويم... رشح 
عميد الخط الغزبي كلا من صلاح ظافن وأيو صالح 
الألفي. وغبد الرزاق النسمان: وكامل إبراهيم» وعييد السلام 
العرية 


ويعتير المعرض الذي أقاسه أغيرا الغطاط إبراهيم 
حتين المقربي بالمركز الثفافي الفرئبي بالدار البيضاء 
تظاهرة فنية رائمة آبرزت الندرة الغلاقة للحرق الغربي»ء 
وأطيرت جمالياته» في تحريك ربوزه ومفاصله. 
لآن. هنا الخطاظ المقن يعيش في عالم الحروف وزوعتها. 
والخظوط وقدسيتها وأنواعها. وأسرار فن كتابتها:.. وله أمل 
في أن يقزو يفنه يلاد المشرق ليبزهن ما للخطاط المغربي 
من مرافب وإبداهاحه صجلى في العنلاقله للتزق المرني» 


+ 3/57 انظر «الشوقيات المجهولة» لندكثور محمد 
مهاس بان نمسي لأنى الفجزا أحسد شوقن بعنواك 7 
عتحية لشم للق إل اطاط محسد مرتطيه تشرها حواني عام : 


الكرتها جميما حول استخسنام الضط الغربي قي الريم والصسور 
وخاسة عن الثرات الشمبي» والخيسال الشعيي. والشعز السو 
انظ عديوان الخط العريي؛ للب الكيير الطيبي ود. محسد 
المجلماي... قرجمة : محمد برادة. 


-_0- 


عا للحرف العربي من إمكانات كبيرة وراسعة في التجدييد 


والابتكار ثقاقة وقنا وطلما... 
.ومن أبرز الممروضات التي أقيمت؛ أخيرا, وخلال 
هذا العام؛ في المركز التدافي في المقاطمة !١‏ 


يساريس: للمعرض الخاص حول الثقافة العريية: الجناج 
الغاض التي يكن تتنوع وضى الخسط العربي» وقدرة 
الخطاطين العرب على استعمال الحرك العربي في مجالات 
الفنون والتشكيل... 

وقد اتج هذا الممرض السيد «جناك شيزاك» 
« عمطلا سدوموز» عمدة يارين والمديد من 
الدبلوماسيين ورجال الإعلام والفكر من عرب وفر: 


ومركز العالم العربي (54) في باريس هو الذي نظم 
المعرض بالتعارن مع المجلي الدولي للفة الفرنسية: 
والمنظمة العربية للغلوم والثفافة والقتون (الآميتكوا. 
وقد يرز الرسام التوني «نجا المهداويه منذ عققدين 
السنين يلوحاته الرائعة. ويقنه الأصيل الذي اعتمد 
أساما + «الحرف العربي» ومازال» واستخرج هنة عالما كاملا 
هن الإيساآت الفتية الرائعة والروائع المتهلةء التي ي: 
عليها عشاق الريم الراقي. 


فقد بك هذا الرسنام التعياة هي .كال حرف عربي, 
عبار عل حرف كنا قينا نيف بالحياك ولا يق 
من الجمالء وروعة الأشكال» كما 
وطيدة ملموسة وحيةء بين قته الفذء والتراث الزاخر, وبين 
الخط العربي الملئع بالحركية والمرونة: وإنكائيات 
التزويق والتكوينات 


54) انغ مسسهسه الصالم المربيه في بساريس بقوار فرئسي عرب 
ستوات» وقد طرحت فكرة هذا السمهد. أسلاء في مام 00072 
تتحقق إلا في العام 1873 وسوف يتحقل مقر السعهد. في العام 
إلى قرب كتمص ٠‏ «توتردام؛ الكهيزة 80:7161:819451 على 


كيقما شاه من المنتقيمات إلى الزوايا إلى المتحتينات:. 
ومن التموج إلى غيره من الأشكال. كل ذلك بمروتة عجيية 
تكاد ككون مطلقة:.. 


ترسوم هذا الننان المتدفقة برومة الفط العربي 
وإتماعه الوجدانيء وزخاريقه المدّعلة تذكرئا دفمة وإ. 
بكل ترات النظاطين العرب من ابن حقلة إلى ابن اليواب 
إلى أساتذة الختل الكوقي, والخط النسخي الذين خلفوا 
آتازهم ويصاتهم في ككل التراث والرواشسع العرييسة 
الاسلامية. 

وغلال الأيام القليئة القنادمة: سيضدر مركز اليحوت 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميةء باسطتبول بتركياه سجلا 
للتراث الإسلامي في قن الخط؛ يحتوي على حائة وأديعين 
الوحةء كنا أنه سيض التعلومات الأسانية لنشأة الخطوط. 
وتطورهاء وسيقدم شرحا رافيا لكل أتواع الخطء وكذلك 
معلومات كاملة عن الخطناطين: والمداريس الني يتتموت 
إلينا. 


ولابد من أن تشير بإيجاز إلى مشكلة قائمة؛ قديما 
وحديتا... بشكلة الخط العربي قي الوطن الإسلامي 
والعربيء.وشرورة توحيده ثقافيا بين مختلق الأقطار 
العربية» ولا سهما بين العقرب والمشرق.. 

قلكل من التغرب والمشرق قواعد خاصة بالط 
اويمكن القول أن إخوائنا المشارقة يجدون عنا 
في قراءة الخط المغربي رغم وضوحه وإشراته... 
ينا لا يشكل على ليان والكريتي ولممرى والسعوني 
والسورقي... أن يترأ خطوط تلك المنطنة... وهي مشكلة 
قائية ما في ذلك مما يحدث سوء تفاهم يميق 
الصلات الوافجة الفكرية 00 بين الأقطدار العربية 
والإسلامية, وكل 


هناف متهرالسين». وتبلع مساحة مكاتب:25 آلف معرة: وهكذا 
يصبح في باريس مركز نشافي عربي؛ حلى مسافة قصيرة من أهم 
مركز ثقافي فرضي مركز «جورج بوسيدره عاولطودا10 جعع,60 0 
والسمهد يعاني الب 


0-3 


وقد اقترح بمض الأدباء - ومازال اقتراحه قنائنا - أن 
تحل هذه المشكلة يأن نتينى الحكوبات والجامعة العرنيية» 
وبتم بواسطة تدريس قناعدة الخط العغربي في المشرقة 
وتدريس قاعدة الخط المشرقي في بلادنا بالمقرب؛ بل إن 
هذا الكاتب مال إلى تفضيل القاعدة الشرقية على المقربيةه 
واعتمادها وحدها في توحيد الخط العربي 
.محض قنية: ولا أثر فيها للعاطقة... 
.ويمكن القول بأن أبناءنا اليوم في المداريى» وشياينا 
في الجامعات اتجبوا. بوامطة البعثنات التعليية المثرة 
التى عملت في يلادنا منذ الاستقلالء إلى تقليد الغط. 
شرقي والتقوق فيه حتى .يات جل شبابنا وشواينا وقد 
اختارواء عن طريق العران» المدرسة لح لي الغط. 
١‏ التي تكتب بها 
التصاحف القرانية في الغري: الإسل ويتسحب هذا 
القول أيضا على عمال المظابع الذين ألفوا الخط المشرقيء 
وقد زوى ابن خلدون وهومن أيناء المغرب العربيء 
في «رحلته شرقا وغريا ص :294:-حكاية تتلخص «في أنه 
8 نزك بالبتيع في طرية إلى الحج:عام 789 ه التنى 
بالفقيه الأديب أبي إسحاق إبراهيم الاحلي المعروف جده 


بالطويجن» ومعه رسالة حنين وتشوق هن صديقه الوزير 
أبي عبد الله بن زمرك؛ تنطوق على قصيدة طويلة, وكلمة 
ئرية بليقة إلى الملنك:الظشاه. قال ابن خلده 
أن أنخ القصيدة بالخط المشرقي لتيل قزاءتها 


#وقد 


فببته عهنادة تؤكد ما ذهينا إليه من أن إخوانتا 
المشارقة يشكل عليهم ويشق قراءة خطنا المغربي» وقد 
أكد هذا ابن خددون التي ابتحسن الخط. المشرقي على 
المتربينثرية في عدة شواهد من التاربخ وصعوية 
الاتضالات عن طريق الخظ المغزبي... وهي «صموبة تمود 
إلى تقد القاضة العطية - المخجرة - فيهه وآلتي كانت وها 
تزال عائقا مزعجا عن سرعة النلاقي والتقاهم (55) 


اك رد يدي اعد ييه لل مكب و عد 
ات أب مدع قولس رو 
سكن بيد + ميد - ديع ماد ل 
7) المهجاء على ترح التسلف أبن الحسن المسولي: سي +1109 


وقد أكك أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون استحانه 
للخط المتترقي قي غير ما متاسبة» يل وتفضيله على الخط 
المغربي سعدلا على دعواه باصطفاء سلطان تونس كناتها 
حاذقا لديه هو أبو العباس الفساني لما كان يحسن الخ 
» كان آثر عنده من الخط المقربي [56) بدلا من 
ار (56) مكرر. 
دهبني بن أسل إلخط ارين رن النعرفات. لك 
العيب بالأندلس. وتغننوا في ألوان الحضارات» 
عن أفاوبق النييم» تفندوا في كل شيء, من ذلك 
تطوبر فن الغط العربي... يؤكد هنذا ما ذحب إليه اين 
غالب في «قرحة الأنفس: من فضائل الأندلس» الذي عد 
اختراع العرب الأندلسبين للخطوط المخصوصة بهم... قال : 
دوكان خطهم, أولاء مشرق 

قال ابن سعيد : «أما أصول الخط || »بوسا تجد 
له.قي النلب واللحظ من القبول قسلم له... ولكن خط 
الأندلس الذي رأيته قي مصاحق ابن غطوس الثي كان 
يشرق الأندلى وغيرة من الخطنوط المنسوبة عندهم له 
خسن فائق؛ وروتق آخذ بالعقل؛ وترتيب يشهد لصاحبه 


دكثرة الصير والتجويد (نقح الطيب ص : 13/151 


ورضموا 


قواغد الإثيات تخضع لقانون التطور : 

ذكر أبو الحسن النسولي شارج التحفة لدى ترحه 
البيت : «وخط عدل مات...الع».ما بلي 
الخطوظ تتقايه»: قال بعضهم : «لا تجوز الشهادة على الخط 
من الأقياءة لأثه قند يحصلل غلظ للغقل 
بتلك, 57 

قيل الغطوط تتغايه ؟ كما ذهب إلى ذلك شنارج 
التخفة أبو الحين التسولي وغيره» أو كما هو الأصل في 
البتهب العتفي الذي هلا يتمد على الخظ؛ ولا يعمل 


ولما كانت 


ووب 


به لأن «الغط يعبه الله أر كبا قال نؤلف النتاوي 
مرنة الأ الغيد حارج من حت الشرع العريف... 
وهي البيتة والأقرار والتكول وهذا شرع سيدثا محسد سيد 
ولد عدتان» لا الرنم في الورق من أي كائن كنان» والعبرة 
الما هوالواقع: لا لما كتب بالط من الؤقنائع, إذا لم ينص 
عليه الشارع: ولا اعتمده إمام بارع؛ يستشد فيه إلى نس 
قاطعه (58) أو أن كل خط له أسارات تدل عليه. رتثم 
عه وتثي بها وعلانات تخصصه بلفسه 9... 

الواقع العلمي أن كل شخص إنسائي له خط يُميزة. 
وغلامة تخضصه بتفسه» كما أن له قي أصَابعه يصمات مميزة: 


لها دلالات على شخصية الإنان, تكثف خفي مره 
انون طويتار كجكات نا كر كا 


كه ملكت بهذا فى دسل ل ا سيم 
الحروق: وقوانين الكتابة. وهنا الفن بصفة عامةء 
الانتحانات القناء 


الإلف والعادة والمزاج: بل بحسب كل شخص شخص» وغير 
ذلك مما ييوثر ني استحان الضور واستقباحها ولهذا 
يتنوع هنذا العلم بحسب قوم وقوم: ولمذاء أيضاء لا يكاد 
يوجد خطان متمائلان من كل الوجوه... وهَدًا أمر عادي 
كائر أخلاق الكاتب وثائله؛ وفيه سر 


ين : 36) 


والكمال في الصنائع إضافي؛ وليس 
يعود نقصه على الئات فني الدين ولا 
اكاك ونا سوط لباب لكا ارج 


5) «الفشاوي الخير: 
المملدق. 

54). «كشف الظلون» لحاجي غليفة ص 1/013 

60 مقدمة اين خلدون م + 3/998 


ان 2 2/67 الخير الدين المشيق اللي طاء دار 


الغمران. والتعن اوت عليه لأجل ,دلالت على ما قي 
الننوس (60). 
يل ان أضايع الإنسان تشير إلى هويته» وتندل غلى 
عفميحه وتسموهقا ورين مره رولاجر عن التاين» 
ققد خلتها الله سبحانه وتغالى يبديع'قدرته وعظيم حكمته؛ 
ثاء ثانياء إلى كشف أسرارهاء وإدراك قوائدها- ويعد 


بحت بحوك الفلساء: ,كشوك الالختضين مذ 
أوئئل القزن المغرين أي .مدت عنام 1901 أن لكل شخ 
بضاته الغامة التي تختلف .عن بضدات غيره من الناس» وأن' 
ته البحلت الأ تقيل اتحيد روا ».قي لذلنكه.دليل 
قاطع على صاحبهاء لاسبيل إلى الشك في صحته: تأخذ يه 
دور القضاء في جميع أنعناة الدنياء حتى في القفايا 
الكبرى التي يحكم قبها النعناة على الشخص بالإخدام أن 
الأعهال ". اقة 
ولضل من غريب ما وصلت إليه يحوث العلمباءه 
.ودراساتهم العلمية: أن البصمة الواحدة لا 
الأصل. ولذلك الا تتطابق بصات الأولاده أر الاخرة 
الى الشرية التي لم 
. تعيش في شبه عزلة عن الجماعة 
البخرية: والطالقة الإنسانية» كزنوج إنريقية الى التي 
تمتاز بطابع خاص يميزها في بحناتها عن غيرهاء ولكن 
لبس معلى ذلك أن عته البجضات: صطابق انام بل لايد أن 
تختلف من يضمة إلى أخرى في يعض العلاقات. وإن اتنقت 
في الشكل الغام... 
بل ان العلماء المختصين في هذا الميدان يقولون أن 
البعية المبيزة تحدد مهنة الشخص وحرقته ومييوله 
واتجاهاته: لأن كل مهنة تترك أثرا في يدي صاحبها ندل 
عليه وتتم عن مهارته وبراعنه؛ يظهر ذلك في بعماته 
كاليماءء والخياط» والرفاء. والعمال الفلاحيين والمستفل 
بالتصويره كلها لها دلالات وسيات تميزها وتعرف بها كما 
ن المختصين:.. 


عو مقرو عته التقنيين 


أعقاه 


-- 


قبا أقدر البارق سبحائه وتبالى على دقة متم 
وبديع خلقه ! وما أعظلم قدرة ريما الذي جمل من هذه 
الأصابع الإنسائية وبصماتها دلالات على شخصية الإنسان 
اتكشف عما |نتشر من سره» رتحينط" القناع عمنا 
التلن» مع أنه سبحانه وتعالى «قادرة على أن .يسوي يتانه.. 

لفد ساعد اكتشاف سز.هذه البفمات الشرطة في 
تيقب الجناة المجربين: وتنقتط أخبارقم. والقيض طيهمء 
ثم تحفظ هذه الزموز والنمات والشينات والعلاضات 
الستكنة..غي مفلحة تحقيق: الشخصية في سحل يكم 
بعسات المتهمين» حيث إننا نتظيع أن تعرف صاعبهناء 
وتقبض عليه وتقدمه إلى المحاكمة» فإما إلى :قاع السجن» 
وإما إلى الحرية والبراءة الطاهرة: والجو الطليق. 


معام 


وقد خضعت قواعه الإثبات» عير الناريخ: لسة 
التطور التي خشعت لها حقوق الناى ذانها؛ وتبعت في 
تطورهاء بوحه خاص, حركة العلم والفن» وما لااقته من 
تقدم وازدهار ينضل الاكتشافات والاختواعات» كايتداع 
الكتابة؛ والريم؛ والتصوير: وتسجيل الصوت» وقخص الدم» 
وباشاكلها (61) 
ومااهي نوع الكتابة الذي يجب الاعتناد عليهء 
ليكون حجة قاطفة؛ وليلا على الخط ؟؟ 
الكتابة» توخل هنا بأوبع معاليهنا. 
رط قيها شكل 
ولا أن تكون معدة للإثنات» وقد تكون هذه 
كه أن سذكرة خلاسةا :أن ألزالة في 
في متكزة قدبهنا 
أو بايا اشدة 


العم في الدعوعة أو مسر لح أوا 
متآكل (62) 

تجاء:قي السذكزة الإيشتاعية للنشروع التي 
اللقاتون السدثي المصري : «فالشرظ الأول. وهو وجود كتاية, 


61 «وسائل الإثيات: في التشزيع الندفي المقربي» لصديقنا الذكبور 
3 1 عبد الستمم فرع 


62 اللوسيتط- الستهيوو ل ص 
العيدة: ى -244! مليعان مرانس» 
:63) مجموعة الأعمال التحشيرية؛ ص + 3/467. 


54) الكبيسية س 6 2(21, 


أو محرر عام الدلالة فلفظ الكتاية يصرف إلى ب 
فهو يشيل كل منا يحرر دون اشتراط شكثل هاء أ وجرد 
توقيع» ولذلك استعمل النص + فكل كثابة (63). 

ولا خلاف بين”العلماء - الدين يرون ضحة الإثبات 
بالخط ‏ في جواز الإثبات بالاقرار الكتتابي الواقع فر 
مجلس القضاه: سواه كان الاقرار بخط يده أو ككان بخ 
برو: وعليه توقبعه وختمه (64). 

إن راب الذمم وفادهاء وإنكتار الحتوق» والتناكز 
والتجاحد ووجود الغضومات بين الناس: قند أدى إلى 
قرورة إعتبار الشهادة قي إثيات الحقوق» إذ لولا ها لضاع 
كثير من العقوقه وكسا امتطاع أصحايسا من 
حقوقهمء خاصة فيما لا يمكن إثباقه إلا يها (65)- 


البينة بالشهادة في ساحة الوقف : 
شرع ات الحقوق (66)ء 
والمالكية لا يغترطون لأداء الشيادة لفظا معيدا؛ فيكفي 
فيها كل صيغة تدل على علم الشاهد بها كالرواية والتحقق 
والماع. 

ولسا كان الوقف من الحتوق التي يرجح فبها حق 
الله تعالى» فإ الشهادة على نوت أصل الوقة 
إقامتها حسبة؛ ولو بدون سبق دعوى من أحد يذلك (57) 
الشهادة هن حيث هي نوعان : شهادة أصلية؛ وشهادة 


قي الحمسل» والتككاح: والرقاغ 
إلى أن يقول + 
حى :ا جتاون اتبيكم 
51 


مكيسر بوتت 
وتفرع الشهادة في الفقنه المساصر إلى أنواج فنتها 


وا السسدر اسايق سل ةن 
6 


+6) الطرق الحكسية, في 1ب 


-4- 


والشهادة السباعية والشيادة بالتسامة: 
وشيادة المدوك (88): 


ويهمناء هناء من هذه الأنواع من الشهادات في 
ميحثنا : الفهادة بالتامع أو بالتواتر #مدهموع 
مفسصود والشهادة بالشهرة العامة غهة#ممهعة عبعى (69] 
أي ما يسامعه الداس؛ وبالرأي الشائع ندى الجمهور عن 
الواقعة المراد إثباتها... فالشهادة بالتسامع لا يروي فيها 
ات بل 
ن الناى عن عنذه الواقعة ولا يكون مسؤولا 
يه لعدم إمكاز التحري عن صدق ما 


الشاهد عن شخص معين» ولاعن واقعة معينة يال 


ومن هنا يبدو خطر هذه الغهادة لا سيما إذا 
على رأي عام غير مند إلى إطلاع دقيق وإلى معلومات 
النراع... لذلك لا يلجا إلى هته الشهيادة 
إلا في جالات لعتنائية نص فيها القانون على قبولها 
كمقوية على الإقمال أو سوء النية (72) 


اعحيحة عن 


فالشهادة في الأصل لا تكون إلا عن عيان ون حس. 
فلا يوز تلمزد أن يشهد على كل غيء مسا يرىء إلا إذا 
رآه بعيشهء ولا على غيء مسا ينيع إلا إذا سيمه بأذنه. إلا 
ادة على الزواج: وعلى الوقف وعلى مسائل عدها 
ز أن يشهد بها على التسامع... 


وأنتم تغهدون أن فاطمة بثت رسول الله 
يِل كانت زوجة لعلي .بت أبي.طالب رشي الله غننه» .وهنا 


اج]. يدول الأسحاة جمياء فيت خضاب في طاو 


المرافمات السدية عله بنباه عام 1079 د عأن التهادة لي 
أخبار من مشاهدة ومباز. لا عن 4 
الإنسان بحق على غيره. م 

الشاهه أو مسها بان 


حضرنا عقدهماء ولا سبعنا الإيجاب والقبول» فالشهادة على 
الزواج بالنسامع شهادة شرعية سموعة (73). 


والقضاه المحتلط في مصر كان بوجه عام لا يقيل 
الهادة بالتتسامع في السائل المدئية» أما في المسائل 
التجارية؛ وكذلك في الأحوال التي 


يقبل نيما الإثبات 


باعتبار أنها مجرد قرينة بسيطة لا يوخد بها 
إلا في كثبر من الحذر والاحتياط... 


وقي الفقه الإسلامي لا تقبل الشهادة بالتامع إلا في 
سائل معيتة: وعدوا منها خمسا : رهي الشهادة بالنسبء 
وبالموت وبالتكاح. وبالدخول. وبولاية القناضي ثم أضافوا 
إليها خا هي : أضل الوقف وشرائطه: والعتقه والولاء. 
المهرره6 - 


ركذا أجار علماء التريمة الشيادة بالتبايع في بقن 
سائل. لأنها أبور يختص بمعايئة أسيايها خواص من الثاين, 
كالئسب والموت والتكتاح, أما الأغياء التي يعاينها كل 
واحد بغير جرج كالاقرار والقمبء تيجري عليها وجوبٍ 
علم الشاهد بها علما شخصيا (75)- 


والشفادة بالتسامع كالشهادة المباشرق والشهادة غير 


المياشرة تخضع في سماعها للقواعد التي تخضع لها الشهادة 
بوجه عام:.. 

وإذا كان الأصل في الخها: اد اليقينء 
النقهاء قالوابأنه لا يجوز أن يخهدوا الاءيما يعلمه برؤية أو 
سماع (76): 


اما يقهد يه يسواسه: إذالا يعتبر شاهدا قانونيا؛ إلا من عرف شخصيا 
ماحصلء 

72) الواعد الآتياته للدكتور إه 

33 الحلقة :133 من ماكر 
(الشرق الأوسط). 

74) الوسيط - للستهوري من 2/305 

75) «مقني المحتساع, شرح المنهساج» لبحمسد الارييتي الخطيب 
(3 877 ه) ص : 449/ه, «الإنصاقء في معرفة الراجج من الخلاقاة 
لأبي الحسن علي بن سلينان المرادي (3 28 ه) عى : رج ١‏ 2ش 

4 حت إبراتيرر قي طرل النهاء ات + 0د وما يكدعاه خسي النؤمن 
عن + 730 وما يعدفا. السنهوري ص 2/015 والهاش : «: 


ايد عيد ص 1 2/11: 
الشيبخ علي الطنطاوي» 1984/10/25 
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بعش خالات أجازوا فيها الشهاء 
جواز انتهادة على أ كغل الويف 
ا 5 


ماع هن المشهود عليه: نحو الاقرار والطلاق والوقف» 
فالشاهت يتهد يما سبعه من المشيود عليهء فالشهادة: بالقول 
يشتوط قبها الإصار والديع؛ أما الشائي؛ فهو سباع من جهة 


الذي يوسي القتياء العهادة به التهادة باتمامع أن 
بالامتفاضة (78). 

والشهادة على الماع في الأحجان عقن لطوك 
دون أنآ 0 نزك تميع أن هذه الدارحشٍ تحاز 
ينا از از يه الأحباس. 

والمتقق عليه عند العلماء (79): أن الحقوق لا تنتقط 
بالتقادم؛ وبمرور الزدان» مهما طال الزدان أو قصر؛ ويقصد 
بالتتقادم مرور زمن على أداء الحقه يمتع من سباع الدعوف. 
أمام القضاء؛ قمن له حق على آخر قين هذا الحتى لا 
ينقضي ببضي المدة عليهه سواء أكان هذا الحق متعلقنا 
بالذمة: أو كان حا متملقا مين من الأعيان؛ والله سيحنائه 
وثعالى يتوك : ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطلء 
وتدلوا بها إلى الحكام» (80) قال ابن عباس قي 
تفيرها : «هذا قي الرجل يكون عليه السالء وليس عل 
بيتةه تيجهد ويتام إل التكا. وفى يعلم : أن التق 


عليه؛ وهو آثم يمنعه» (81). 


77) «الأشياه والنظائره للسيوطي س : 492., يبوجه الأشساه والنظائر 
اهنا. مخطوطً بدار الكتب المسعرية, وقي يرلين. وطبع بمكة عام 
ةع ثم طبع يمسر مام 1259 وقسد تله أبسو بكر بن أبي 
إلقامم الا مدل في أرجوزة مزدوجة مجاما + القراك اب 

أيشاء شرح من تأبيف عيد الله بن سليسان الجوهري 

لكي ع فل بج جا 


وم فهر السستتوع نو لاف 
نعل عشه السييوطلي؛ 
السعروف بين تيم (ت 906 ما 
وهنا الأخير منقول في ترتيبه وممتلم ممشوياته عن كاب 
السيولي بعد أذ تتح على ما يرائق السذهب الحنقي. وليذا الكتاب 

شرح لأحمد بن محمد الحموي من فقياء القرن الحادي عثر للهجرة» 


الإسلامية (82: وقول الرسؤل عليه السلام ؛.«لا ينطل حت 
امرك مسلم وان قدم» (83) وللمالكية في تخديد المدة آراء 
عديدة لعل من أبرزها؛ هو رأى الإمام مالك المثقول غنه 


فى التدوقة إن المع لاتجيد جكين تقدرة "بل ينرق 
ذلك إلى اجتهاد الجاكم (84]. 
والذق يعنينا من متغب السالكية قي موضوع 'دعوق 


ليف راد :كاه اسان 
مطلقاء نيما طال الزمن» 
لانم (قم)ء 

اكز الفقهاه الموة 
لالنماع فل الأعيلي بأن يود الشاحد أنه لجرل ينيع مدقا 


3 ري غليها التقادم 
الآن القضاء به واجبء والحكم يه 


إن كيقية صيفة عده الشهنادة 


ثلاثين عاما أو غشرين متقدنة لشاريخ غهادته هته نياعا 
قاعيا سيا من أهل العدل وغيرهم؛ أن هذه الداره وهذا 
النلك حيس على سجد كنا أو على المرضى بخاهرة كناء 
وعلى قلان وه أرحيس لا غيره وأن لم يغهدوا 
الها كضع محري إجرية اللكبان. ريعوزونينا 
بالوقرق عليها والتعين لها.. 


اعطف على السسوع قي الزيادة 


امش حت يله تحسم يكنم 


5 


بنوان : عمز العيون البسائرء المطبوم في مجلدين عام 1296 هم 
بان الباءة المابوقا والشيغ سير اندون تعد بن حبر النفروف 
باب اوكيل الشافمي (ت 716 ه) يل هومس أحسن الكعب في إلا 


عراب الجليز, س 6/240 
رقم الآية ٠‏ 188 
إيل» في مماني العنزريله. للخازت» ومسالم العنزيل 


+8 الفبسيس - 0 

82 موب اليل س + 238ة: متخ الجليل > عدا 

إ4ع) اموافب الجلمل > س 299 و734». حائية الصدوي هلى الخزقي 
7842: القواكه الدرائي, على رسائة ابن زه القيروائي سي 
16 - 3/147 اشرو قد زرده سركيس في مجه ص 060 

ذة) عواهب الحليل ص 5/423 
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إلشاطبيبفي «الطرر على الوتبائق المجموعة: ما قصه في 
وثائق ابن الطلاح» في هنا العقند 9 


أداها الشافد في مكان آخر, شارج مجلس التقشاءه ولو كان 
اذلك أنام مؤظت عام تهما عت درجت طالما أله ليسك اله 
ولاية القضاء. فلا يلزم القاضي الحكم بها (88), 


فل تجوز الشهادة على الخط في الأوقاف 
المعقية الموقفة المسبلة ؟.. 

من المعلوم أن الثمادة على الخظ؛ وما يجوزمن 
ذلك؛ وها يضيق فيه ترجع إلى أربعة أقنام : 

أحدفا : الشهادة على خنط القاضي في خطاب أو 
حَكم.#متصيرةا 


الشهادة غلى خط الحقر على ته بحتق من 
ماله أو ظلاق أو عناق أو وصية وتنببها. 

الثالث + عهادة الشاهد على خط ينه في شهادته 
وفو لايذكرها. 

الرابع : الشهادة على خطوط الشهود في الرسوم» رهي 
التي يكثر دورانهاء والاحتياج إليها (89): 


.ولمل النذي. يهمتا من ها التنسيم عو القسم || 
لأن السذي جر به العبسل: قبل اليوم, في المغرب 
والأندلس, خوأن الشهادة على الشط لا تجوز إلا في 
الأوقناف عناضة. .لما اختهر من الغرب على الخطوطء ولا 


7 قن رقع لابن رشد في مختصير ماله 


م يشهدوا أنه تحرم يحرممة. 
الأحباى علي انتاع. لليسه هوا 1012 


يشهد في الأحباى, حتى يعبد الشهود أَنهم لم ينزالنوا 
يعون أن الذي عهدرا به أله قد كان يجار يسا تحنان به 
الأعبابنء كشا قال ابن أل رين..: :ود 
قال ابن رشد ه 
الشيرخ اجازة الشهادة على الط في الأحباس. ومنا جر 
عجراها مما حو تق لله تعالى: وليس بحد من الحدو. 
ومن أحكام ابن سهل. لأبي عد الله محمد ين فج 
منولى اين الطلاع ما نضه ؛ «الأصل في الشهسادة على 
العطرط ام 2ل لان 1 أنها تجوز في 
الحقوق والطلاق والأحباس وقيرهاء أن الذي جرى به عمل 
الشيوح أن تجوز الأحباس» وما 
وني مختمر المتيطية: قال اين ا أفبل 
التتوى في كل عصر يختلفون فيه كاختلاق السلف» وأكثر 
اما جرق العمل يإجازتته ني الأحياس القديمة لاشتهارهنا 
وتقويتها بالسماع الناشي. 
وقال ابن سهل في ترجمة الشهادة على الخط في 
حيسء بعد أن 'تقل القول بمتع الشهادة على خط الشاهد : 
وهذا حو الصحيح عتدي, الذي لا أقول بغيره, ولا 
سواءء وهو دليل المدونة وغيرهاء لكني أذهب إلى 
جواز ذلك في الأحياس خاصة على ما ائفق عليه شيوختا 
رحبهم الله. اتباها لهم واقتداء.بهم, وإستحسانا لمأ درجت 
عليه جماعتهم» وقض به قضاتهم: واتعقدت عليه سجلاتفم»: 
ثم قال : «وحسب المجتهد. منا أتباع السلف.فقد أجازوا غير 
غيء على وجه الامتحان؛ وأحَذوا فيه بالتخفيف» وما 
أجمموا على ذلك في الأحباس إلا حيظة عليهاء وتحصينا 
لها من أن تحال عن أحوالهاء وتغير عن سبيلهاء.واتياعا 
مالك المنع من.يبعهاء والشافلة بيناء 
والمعاوشة فيها. وإن خربت وذعب الانتفاع بها...» (96). 
وقند ذكر بعض الشيوخ : ان اختيارهم في تجويز 
القهادة على النغط في الأحياى» إنسا'كان لأثها لابد أن 
تقترن بها ماع بالتحبيس وفشو عند الناس., فقويت بذك 


وأصحابهه في 


ع 610 حسين مؤهن مس + 18 
اسليمان مقس صن ١‏ 8, 

:89) #المرقبة الطلياء صن 5 2195 

0 لايخ الضاة الأدالى» من : 205. 


-_- 


الشهادة على الخط فيهناء. وهو ممتى مسدرم :في الأخلب في 
غيرهاء.. 
قالعهادة على الغط مخضصوصة بالناله والوقن 
القديم» وقد نص عليها صاحب التحفة حيث قال : 
وخط عدل مات: أوغابه اكتفي 
قيه بهد لين: وقي الخال أقن 

والحيس أن يتقسدم, وقيل يعتصل 
ي كل تفيء» ويه الآ الغسل 
قال الشيخ ميارة في شرح قؤل التحفة + 
الست سكي 

والحيس أن قوم 

ساائصه : (91) «يعني أنه اختلف في الشهادة على 
الخط هل يعمل.بها في المال والحيس القديم فقط ؟... أو 
يعمل بها في كل غيء, وبه العسل في زمن الناظم؛ «يعني» 


وكذلك في زمائ 
وقد تقل القساضي في شرح بيت الشاظم آخر هذا 


5-0 
قال المجلمابي الرباطي : قوله : هو شاهد للب 

غئلة: لأن الذي به العمل في زمن ابن عاصم: وثنبه به ميا 
الميل الي في زماته, هو إعمبال الشهادة على الغط في 
كل شيءء ومقيوم ألبيت خلافهء وهو عدم إعمالها قي غير 


المال والحبس |! أمله... وأما تصويبه إسقاط. لفظة 


كان العمل بالأندلس على إسقناط 
الشهادة على الخط إلا فى الأحباس القديمة المشهورة 
بالسماع المنتشر. والحكم اليوم. ماض بذلك إذا كان الخ 
النقيود عليه مشهوراء وكان الشاهد غينه عدلا من أهل 


وَدجرى العمل من القضاة بترطبة بإجازة الشهنادة على 
خط الشاهد. 


1) ميارة على العحفة سى + 9,65, 
63) الجلباني سن + 2206 
9 المسدو السابق. 


وفي المقيد لابن هشام :“قال محسد بن خارث : 
«شهدنا ذلك من القشاة. نديما وحديثا: ولم أبيعء ولا 
:علمت أحدا عن أهل.العلم فرق بين الشهادة على الخط في 
الأحيايوخيرها قن جال من الأحواك!..وقد حهنييت 
محمد بن عيسى قاضي الجماعة بترطبة يحكم يبإجازة 
الذهنانه عل عوط العهدوهالمتوقى عي سنقسات 
النناء (92). 

وما حدث في تلك الأزننة. من تكاثر القواطع, 
وترادف الاعارء فأجروا السألة. نجرى الشهادة على خط 
الشاهد الغائب أو الميت إذا لم يستنكر الناظر في المرسوم 
شيشاء وكنان قد تخقق عدالة الرجل المشهرة على خطه. 
وقبول شهادته أيام وضمها في المكنويات ابيده. 

قال ابن زرب : «الشهادة على الخغط جائزة في 
مذعب مالك في جميع الأشياء, والذي جرى به العسل. 
عندناء أن ذلك جائز قي الأحياس المعقية الموقوفة وتقله 
المواق عختصرا... وفي تحقة |/ 
. يإ يبلتصمل كل 

في كل شي وبهالآنء اليل 
.وهنا هو القول الذي حكى ابن سيل في أحكناسه أن 
ابن الطلاع قال : «الأصل من قول مالك؛ وأكثر أصحابه 
جواز الشهادة على الخط في الحقوق والطلاق 
والأحباس (93]. 

وفي المقيد لاين عشام, قبل ما قد هنا عله ما قصه + 
أبن أبي ده +والعبل قي وقتنا برد الشهادة على الخطه 
إلا في الأخياس خاصة:؛ لاشتهار الضرب على الخطوط 
غتيقا. 


وتقل ابن فتوح. البونتي» والمتيطي : كلاخما عن اين 
اليندي : أن أكثر ما يجرى العمل بإجازة شهادة الخط في 
الأحباس القديمة التي اشتهرت وقويت بالسماع الفا: 

وذكر أبو القامم سلمون ين علي بن سلسون الكشائي 
ازت 77 ه 1365م) في كتابه : «العقد الننظم للخكنام, 
فيما يجري بين أيسديهم من العقود والأحكام (34) في 


دو مقطوط: حرف د. رقم +.2008: أو حرف > 020.4 النكعيسة 
الوطنية بالرباط (اتظر ترجسة اناي أبي القامم بن سلسون في 
متاريخ قشاة الأندلوء عن ؛ 067). 


ود 


الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغالب (95) قولا ثالغا 

قال بإنه المعمول به وهوانه لا تجوز إلا جيث يجوز 

الشاهد واليمينء وقي محل إعمالها على القول بجوازها ؟. 
قال اللخمي : «الشهادة على خط الشاهد لفييعه 

أوموته سحيحة على الصحيح من القولين لأنها ضرورقه. 

وقد قم ابن قرحون الخطوط على ثلاثة أقسام : 

خط الشاهد الذي يتعذر حضوره عند القاضي لموته أو 

» قالمشهور من المدهب أنها جائزة: وتند جرى المبل 

بجواز الشهادة على خط الشاهد الذي يتسذر حشوره الموته 

أوغيبته في الأموال والأحباى القديمة. وهو ما أشار إليبه 


ايكون كلفظه: وهو لو سبعه ينض غهادته لم بجز له تقلها 
كل مون أن عند قول محمد إلا في 
الأحبلس... واجيب بأن التشغيق بأن الشاهد قد يتساهل 
في الأخبار. ولا يتساهل في الكثاية... 

ولسا ذكر الرجراجي الغلاف التي في الشهانة على 
خط الشاهد الغائب أو الميت... قال : «رجه المنع هو عا 
أحدثة الاس من النجور. والضرب على الغطوط. ووججه 
البجوازه أن الضرورة دعت إلى ذلاك» لانسدراس ١‏ 


95 يرى الفتهاء أن الفيبة تير أغدرا من الأمتار التي تنوق مررر 
الزمن؛ ويرى المالكية, أن الغيبة المعتبرة في وقفا التقادم هي 
غيبة السدعي لانظ؛ دون مخيمة السدهى علب قهم يجيزون الحكم 
على القائي.' 
واغتلف في حد المغيب الذي تجوز قيه الشهادة على خط الفائب. 
قال ابن الجاجشتون في ديوائ :ما تقمى فببه الصلاة: ولحوه عن 
الي «السجسوعةه, وقال أبن سحشون عن أبيه : الفيبة البعيدة من غير 
تحديد. وقال بن مزين في كتبه الخمسة عن أسسبغ + «مثل إلريقية. 
ومعمرء أو مكنة من المراقه, واتظر : جسواب الناخي عيياس عن لد 
الغيبة القريية (المسيار :ص : 4/20:). 

6) الحسن بن رحال بن أحسد بن علي الشدلاري المصنائي, اك فلكلة 
,واقتناء في سائر انون حتي كسان يدعى ببصاءحة الور 
والتدريس» له عارضة كبرى في الفقهء واتساع زالد في الشوازل 
والأحكابه وملكة عجمية في الننون. ولي قضاء فاس. ثم ولي آخر 
عمرء قضاء مكناسة وهها توفي قاشيا عام : 1146 ه.. وم 
مؤلفاتته : ترح على السختم الخليلي من باب الدككاح إلى 
يوجد بانتزاتة المكية في نحو خمسة عشر جزءآ شخم اه مشلر. 
المكتية العامة بالرباط رقم 898 , 


واتتراضهاء فالمنع ذريعة إلى إبطال الحقوقه وإتلاف أموال 
الناس, كما تقلسه القييخ أيسو علي المعداتي (96) في 


شرحه (897:.. 

وكان قضاة تونس ينفون المرورين» ومن ظهر عليه 
الصَربت على الخطوط بعد تأدييه يصب اجتهادهم. إلى بلد 
المشرقء فبمث 


معلهء بإرساله على غيره من التسلمين... فأجابوهم : «بأن 
ى لا غرة اله على الثرب على ختلونا من ول لهم 
لشم ممارنعه خطولهم إلا يد صدة اوضر وقد لأ يجيم 
إليهاء فلم يبعت إليهم ببغدة متحفقة كما قسال ابن 


وحكى ابن حيان؛ في «كتاب الاحتقال» : أن قافي 
الجماعة بقرطية محمد بن بشير صح عنده تدليس 
الوثائق» قأمى يقطع 
وبدلك أنتى ابن أبي جمفر فقيه مرسية, على ابن 
الخرابلي المديسي .وجدت. 
فلما اقتضح بها؛ قأقر بذلك؛ قطعت يده (199. 


وكان لكريم الدين بن بحسو المعروف 
بالظاراني (100) الميقاتي البعلي الدعشقي أخ إسمه محمند 


ودحاشية علن شرح الشرده 
المذكورة وسياهي 


في أزمع مجلدات خخام بالضزائة 


مما : «الإرفاقء في مال الاستسقاقه مخطوط ١‏ 
ينارباط رقم 11679 د (الاتحاف + + 7 
الليقداتيء س :1/298 بروكلسان : 405 عبد الله كنون. 
الشبوغ ص 1/278: #دليل مؤرخ المغرب الأقمي» لتبد السلام ينبوفة 
عن 214-190-159: و68ة: ومحسد الحجحوقيء الذكر السامي 
عن : 40170199 كسا ترج لسه القسادري في التشير م 15/2044 
والانتقاط : مس : 2/89: برولتصال في مرحو الشرقاء س ؛ 2203 
و«باسي» ره في #الأبحاث الببلوعرالية في مجموغ نصوص انكرت 
8 الين؛ الجزاف 3905 


47) شرح الل افاي م + 8ق 
48 «المعيار؛ للوتشريشي بس : + هزد 
06 لقني المسبرء سن 4544, و0دف/ة. 
00 الطارائي > فسية إلى طارية» وهي قرية من قر يلعيك. 


-- 


وكان أخند المتهورين يجودة الخط إلى الغناية: وكان. 
يكنب أنواح الغطوط بأبسهاء ويتلد أفامها على اختلاق 


بالاتراف بذلاكه 2 فقطعت يمينهء وكان يعد ذلك 
أيضاء يلف على يده غرفةة. ويسَك يها القلم 
ويكتب (001 


00 

وقد ساق ابن العطار في وثائقه ننوةجا لموضوع 
الشهادة على الخطوط تقال : موإن كانوا عهدوا على 
خطوط تتهود موتى في كاب اليس قلت : رأتى إليه 
فلان بن فلان بفلآن بن فلان وفلان بن فلان. فشههدا عشده 
أن شمادة فلان بن فلان الفلائي. وشهادة فلان بن قلا 
الفلاني الواقعتين في كتاب الحيس المنسخ في هذا الكتاب, 
:يخطوط أيديهما... لا يشكان قي ذلك وأنهما ميثان: غقيل 
القاغي غلان :., فلان شهادة الشاهدين عنده المذكورين» 
وشهادة الشامدين المشهود على خطوطهسا يسرقته بهم» 
وعدالتهم عتدة (102). 

وحاصل المذعب يرجع إلى قولين : أحدهنا : الجواز 
.وقو الي.رواه مطرف عن مالك في الواضحة ...أن الشهادة 
جائزة على خط الميت والغائب: إذا لم يمعذكر الشناهه 
كينا 


وقال الطحاوق + خالك مالك جنيع الملساء في 
الشيادة على معرفة الخ وعدوا أقوله خذوذاء إذ الخط قد 
يشبه الغطه ولت شهادة على قول منه. ولا ممايدة 
قمل., 

وثال محمد بن. حارث + الشهادة على الل عظا.. , 
ولقد قان التباهي المالقي الأتنلسي لبمش الفقباء ‏ بأنجوز 


لحي على الستكر ولام 


للوتشريئي سن : 8/196 رس :10034 وه 019/107 


68) ركائق اين لسار : 4509 تحقيج السعفرق الإسيالي 
شانبيتاء 


استمر على ذلك إلى أن فات... وهو . 
رفاد أهلء وشهادة الأحياء, ريما دخلتها الدواخل, كيف 
بشهادة الموتى 8!! (104). 


وقي كتاب القاضي أبي الأصغ بن سهلء وقد قدر 
سائل من هذا النوع 6 

الشهنادة: أن رجلاء لو قال» وهو قائم صحيح ! «هنا 
خطى... ولت أذكر القصة ولا أحفظ المعنى الذي كنيت 
خطي فيه لما كانت شهادة, ولاجازت جواز العلم 
والقبول» نكيف يأني رجل إلى خط غيره؛ ويشهد علينه, 
ويقظع أنه كتابه وعمله» قيمضي ذلك وينفف وهنا عو 
المحيح عدي لا أقنول بقيره» ولا اعتقد سراء. فظاهر 
اختيارهم هذا على ما ذكره أبن سهل يبتع من تجويرز 
بادة على الخط في الثقية وشبهها مما فيه نوهينها 
وتقشهاء فلا يجوز إذنء العمل بهء ولا وغ القول بذلك 
إلا لمن اعتقد جواز الشهادة على الخط مطلقاء ولم يخص 
غيئا من غيء, لا حبسا ولا غيرهء رخالف مااتفق عليه 
الشيبوع: وجرى ينه العسل... وأبا من ذهيد متهيهم 
يتخصيص الأحبان بهاء فلا يصح له النول يذلك: في 

لان برها 


«من صَعف أمر الخظ؛ وضعف 


ومن أحكام ابن جر بر قال ابن ارب 1 
الخط جائزة في امذجب مالك في جميع الأشياء. وا 
جرق :يه المال: أن عجور الهادة على 0-0 3 0 
المعقبة الموققة المسبلة... 


*تاريع قضاة الأقنلس» س + 204, 


94 أتظر : الفهساءة على خط السيت في المميسار. للسوقفر يي 
بس + 40/196, وانتظر توازل ابن الماح في الشهادة على الشط» وا 
المشهرد على خمله مات على السالة. فالشهادة جائرة.. (البعيان 
للوتشريقي: س ++35/18) ومن آرمى ينسله: رفي الوصية هال 


اخطه يعدلين وجب 
عن 9/76. 


ووكت 


وقال اين حارك + .هلم أنبعء ولا علحت أن اللثنين وأو 
إجازة الشهادة على خط الشاهد. قزقوا بين الأحباس وينواها 
من الأموال. ققلاغن أن يفرق بين الخبس الذي يكون 
مربجعه إلى المساكين. ويرجع متملكا (105). 

يعلض من مجبوخ ]ما تقدم أن جملة الأقوال الني. قي 
محل إعمال الشهادة على خط الشاهد على القول ياجازتهاء 


2) الأحباس غت 
الشيرخهه وكان العمل بد في .وقت ابن أبي زينيد 

3) الأحباس رما جرى مجراهاء غير الحدودء وهر 
التي تقل ابن رشد أن الشبوخ اختازوه» وجرئ العسل به 
2 4 4 

4) الأموال» والأحباس القديمة. 

5) جميع الأشياءء حتى الطلاق والعتق. 


000 


.دعوى تحقيق الخطوط + 
دعوى تحقيق الخطوطء كنا هو معلوم» في السطرة 
المدئية.. سن لهم ليجل جماوي التحقبق الأصلية آلني. 


المنازعات المتعلقة بهاء أو التي يمكن أن تتخذم فيها هذه 


السندات أو الوسائل... : 

وتحقيق الخطوط يلزم بالشبة 0-1 العرفية, 
فالأوراق العرفية: وهي التي يحررها الأفراد دون 
يتدخل في ذلك موظف رسي 8 يق عد 


لمن يتك بهاء عليه أمام القضاء أ الا 
علنهاء زقى هئ الحالة يكرت على النتمساكا يما أن 


ات ميق 


اكور جسبل الشرقاوئيا : السطرة السدئية. لم تطبيع 
بمكتبعي الخاسة. 
المادتان 38 28 ص القاثول الجديد المتري نت الأحتكام 
العامة في تتدير الأدلة الخطيمة: وبياث طرق الطمن عليها؛ رهما 
2610 مراقمات مصري مار لوو 
د وتقايلا السادتيت : 105 3149 
لل محاكمات لجناني. 


مرافعات عراقي: والمادة ‏ 393. 


.وإذا أراد حائز هذه الورقة العرفية المثبتة لحق اله أن 
احتمال إتكارها من جاني |! 
إقا ما رقعت دغوى استنادا إلبها 
قبل أن يثور الننزاج أمام القضباء - أمام المحكمة ليعترق 
بتوقيمه على هذه الورقة أو لتحكم عليه بصحة توقيعه فيهاء 
نلا يسكن.بمد ذلك أن ينازع .لبي هذا التوقيع ... 


وقانون السطرة العضري في المغرب, لا 
الخطوط إلا باعتياره إجرلآت متفرعة عن فزاع فا 
وللكن شراح هذه السطرة يسلمون بجواز دعوى التحقيق 
الأ رقم ذلك» ويلاحظون أن قانون السطرة الفونسي 
لا ينظم إلا دعوى التحقيق الأصلية للخطوط؛ وأن العمل مع 
ذلك يجري على إباحة تحقيق الخطوط كاجراء 
فرعي (105): 


اويلاعظ أن القسائرن النصري ينظم دعنوى تحقينق 
الخطوط الأصلية بصورة معيثة؛ فيقرر أن من يدعى ليغترق 
بضحة توقيعه على ورقة إن لم يحضر أمام المحكمة: أو 
خض ولم ينكر توقيعه حكم عليه حكسا بصحة توقيعه 
على الورقة» أما إن حفى وأتكرء يجرى تحقيق الخطوط 
طبعا للإجرآت القانونية (107). 


الجهة المختصة في دعوى الوقف : 
بحت الأنظمة القضائية: .ودراسة سطرة الدصاوي 
المختلنة. من السوضوعات الميمة التي يتمرض لدرانتها 
قتهاء الشريية الإسلامية في مقدمة أبحائهم الفنهية: 
ودراساتهم القانون 


قي المواه من 35 إلى 4# أوره القالون الجديد نصوصا مطايقة 
النصوس المسواد من 252 200 مواقمات مسري السنسة 1909م 
.وتطابقها نسوس قالون البيدات السورثي في السواد من 28 إلى 39. 
قيما عدا تصوص بعس المواد التي لم ير المشوع إيرلدما كتعيوس 
السواد 265 و271: و27 مرافصات مسري السنسة 1945 وتقص 
القسول 08 وما بعدها من قنائون المسعلوة السدئية لسغربية على 
مسطرة تحميق الخطوط. ويؤخث منها انها سطلرة لرعية نأك 
عن النعوى الأسلية. 


558 


فلقد كان الرسول عليه الام هو الذي يقوم يميسة 

القضاء قي المدينة الإسلامية» وكذلك الحال والشأن بالئسية 

لمن جاه يده من الخلفا. 

بعث الرسول غليه السلام تولى بنفسه الفصل 

في الخصومات تبعا لتقاليد النبوة التي بيتها النرآن في 

قوله : <ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم؛ قضي 
بينهم بالقسط؛ وهم لا يظلمودع. 


وقد صرح القسطلاني في شرج المواهب أن الروك 


والعادة-46 من الدستور النبوي الذي أعلته الربول في 


المدينة. وتحالف عليه مع سكان يثرب تنص على : «أنه مأ 
كان بين أهل هده الصحيفة من حدث أو اغتجار ياف 
قساده. قإن مرده إلى الله عز وجل. إلى محمد سول 
الله وأن الله على أتقى ها قي هذه القحيفة 
وأ (168] 
ويقول الدكتور ان حسن.وعلي إبراهيم, إننه لم يوثر 
النبي عليه السلام عين في بلند من البلدان رجلا اختص 
27 3 عل كان سهد با 
الولاة ن توليهم أمور الولاية 
أصحابه ببعض الخصومات (108): 

وأوك من قدم مايا في الإسلام. على ما حكاء ابن 
عبند البن عمر ين الخطابء ولاه أبو يكز الصديق؛ رقال 

اقش نين الاين 


اوأبره 


قاضياء (130). 


وقد استغر الخال فترة طبويلة يتنوم فيها القفساة 
بالنظر قي جميع أنواع ما يرقع إليهم من خصوسات 


8 ذكتور محمد عمارة ماي 1585.. 
00 الم اللا امن + 38 
* تاريخ قضاة الأالسر» مي :29-93 


ودعاوي يتتكسون قبيتا وقتق الأصولالتقررة 
الإسلامي (111). 

والإسلاة قرن ميد المساواة بين الناس قي الأستككام: 
وقلنك يعني أن الحتكم يجب أن يكون واحمدا في ككل مبا 
يمرض من النوازل المتمائلة: قالساواة في الحكم تقتشى 


قي النقه 


بوطدهد 


يطبق هنا القالون ريعطيه سففة الالزام واك 
الأصل قي اشتراط الت 


في البلاد 


يمع التترفات والأخضاض والأموال الموجودة ف 
الإسلاميية. بل اتسمت ولاية القناضي حتى ثبلت سال 
الأرتساك ولرهايا والخعر: وإنانه الصدوه وسو 
الطرقات (113]. 
وقد حافظ المغرب طيلة عهوده الإسلامية على 
ب اتقضاء. وإقليمية التشريع: نكانت المحكمة الشرعية 
هي القضاء. الوحيد الذي يرجع إليه المتقناضون من أي 
نواء وي دين كنانوا: ولم تكن مصلحة المظنالم أو 
الشكايات محكمة بالممتى الحقيقي للكلمة: وإننا 
كنات الأول عرجما لتطييق الأحكام التي يقش بها 
القشاة على من لا تتالهم الأحكام: أو يصعب على القاضي 
حفيثها غليهم. فكان رالي النظالم يقوم بتطبيقها عليهم 
وإجبارهم على العمل ينقتضاها (714) فكان النظام في 
المغرب هو تطبيق أحكام القضاء الإسلامي على جميع 
السككانه وبما أن العمل في يلادنا بمقنضى مذحب الإمام 
مالك» نقند كان للبهود بوسفهم ذمبين حت التحاكم إلى 
الحاتحامات :في كل السائل الديتية::وينض الستائل 
المدنية: وكانت للحاخام متكمة «شيمولساه (بيت الند. 
وكات من السمكن لليبودي إذا لم يرضّ بحكم «الحاخامه أن 
يستأتف ثدى القاضي الشرعي أو لدى البلش. 


01 مأحكام لوقف في التويعة الإملامية سن + ددالة, 

2 علال القاني؛ مجلة البيتة 

5:) الأخكام السلطائية م 87. 
عن القريعة سن :58 


هدم ماع 


حيود 


والقضايا بين ملم ويهودي تزجع للمحكمة الشرعينة 
الإبلامية. وكقلك الحكم بين يؤودي ومسيحي: .بل انه إذا 
لم يتفق اليبود في منتاكميم: وام يستطيمرا الإصلاح فيه 
ردت القَمِية إلى المحكمة الإسلامية انتي هي المرجع 
المواطتين» أما في شؤون المعاملات» والعتوبات. 

جع يرجح من 1 مرة إلى لقاشي الإسلاني 
قال 


ومتذ أن احْتَكُ العالم الإسلامي بالاستعسار الكائرء 
وتطورت وسائل الحياة في المجتمع الإنساني, وتعدت 
وسائل العيئنء وتجددت أمون .والتجنت أغيايررويدا 
النظام الاقتصاي والسيانني والاجتماعي قي الدولة الإسلامية 
يعائنيم من أزمات: متصاعدة أدت به إلى الاتهينار, 
وكات لمذه:الأزمة أسياب داعلية نابعة من النظام 
الإقطاعي نفهء رمن قعف جماز الحكم المشرف عليه» 
وأسباب خارجية: أهمها عدوان الدول الانتمسارية على 
الدولة الإسلامية» وتغلفلها الاقتصادي في مراقفهاء وهتا. 
الانبيار النتعدد الأشكال قد ثمل قيعا ثيله مؤسنة الأوقناق 
:جميع المراقق التي تشرف عليها وااجهة البختضة 
بدعاويها (116) كان لكل ذلك أثر في دقع بولاة الأمور 
إلى إصدار تشريعات عصرية» وقوائين تنظير طوف التفاضي 
الناشء .وتحبد النخاكم المختصة: قي نظر كل دعوق 
من الدعاوي المختلفة مع بيات القاتون الواجب التطبيق 
غيناء:. 


رتخصيص القضاء بتع من الدعاري - من قبل ولي 
الأمر- واجب الانياع؛ لا يجوز للقاضي مخالتته: والنظر 


وعليه أن يتظريفي الدعو 
الدخول في مضونها ليرى إذا كانت هذه الدعوف من 
اختضاصه أم لاء وبدون طلب الخصوم (117). 


8 دفاع عن الفريسةعس :3ة, اف يهودي ويهسودية 
بتري على التقساحي عتسد السمين أو اليهوده اس + 00/038 
الميار. للوتشريشي: ل + وزارة الأوقاف). 


قبت المحاكم إلى أقسام:ودوجات مختلفة» 

الوقف. من اختصاص المحاكم الشرعية.. 

زقه أهنك الخساية الفرئية في المغربي هده 
نت لثلك عدة وسائل جيتمية في مقدمتها.: 


4 إحدات المحاكم العرفية والتوسيع الندريجي 
المناطق اختصامهاء 

5 - تقوية اختصاص المحاكم الفغزتية غير 
ن منا على حساب النحاك الأصلية التي 
55 8 الشريعة الإسلامية (118). 
امن هذه التدخلات الأ 
على التشريع الإسلامي والمحاكم الشيعية؛ وقد أتخنت 


القانية 
وفكلا لم ببق ,للمحاكم الشرعية إلا اختصاص الأحرال 
الشخصية وبيض المعاملات في المتاطق التي لا يشيلها 


ظهير العرف البريري.. 
وقد تركت المحاكم الششرعية على جالتها || 
بدخل عليها أي ترتيب أسابي إلا في بع || 


الستموص عليها 

كن 7 ازيل 31وة ألس مجلس الانتيفتناق 
التترعي الي ينظر في استيناق أحكام القضاة الشوعتين 
في دائزة اختصاصياء. . 


+ يوليوز 3914 


36 مؤسة الأوقاف وصارس بيت النقسس. م كال .جسيل اللي 
17) حاشية النسوقي. س + 4/134. أتفع الوسائل س .: 320. 
18 جلاع جن لحري من <.52: 


-ه8- 


ولم تكتف الحماية بهذا الإعمال؛ بل خزيت المحاكم 
الشرعية من كل إصلاح قنانوئي: أو حتى من الاعتراف بها 


مم من أجور العدول؛ ولم يوضع حد لهذا النظام | 
/ 


7 حيت اة أجور محددة (114), 


وأول إجراء انخذ ني مجال القضالي: بعد 
الانتقلال هو إقرار ميد امتقلال القضاء الذى ثم يمقتضئ 
الظهير التريف الضاسر قي 6 شعيان 3375 
(956/3/19الذق ألغى كل مراقبة على تذيير شؤون 
العدل: والظهير الضادر في 24 رجب 1375 (1956/3/7) 
الذي جرد خلفاء الباقوات من الاختضاضات التضائية. 


.ولن كان التنظيم القضائي كما خلنته الحماية قالما 
على تعدد المحاكم, واختلافهاء فإن الإصلاحات التي 
أدخلت عليها استهدفت تجريدها من كل المظاهر المقاقية 
لسيادة القضاء الوطنّية: وتقرييها من المتفاضين. 


ولقد كان القضاء الغرمي متداعيا أيام الحماية 
والاستعمار مي تنظيسه.وسطرته: ومسا ان تم الاستقلال 
حتى أنثقت محاكم القضاة في جميع أنحاء المملكة على 


5ظ 


تنظيم الاك الترعية على صورة 


الب وين 


المحاكم العاديية بمقتقى الظهير 8ه دجنب 1956 وكذلك 
قعل بالمحاكم العبرية: بمقتضى ظهيرين صادرين في 
0000 

وقد دضلك :قي .انتب الستكدة الشرعية قي التقناء 
العناديه وأصبحت خاضعة للفرقة الشرعية في المحكمة 


مراعاة الاختصاسات الغاسة المخولة بين حقام 
الجماعات» وحكام المقاطهات - بالتظر في جميع 
القضايا المدنية» وقضايا الأحوال الشخصية 
والميراث والتجارية والإدارية والاجتماعية». 

من .هندا النص يتجلى أن السيكمة الاجدائية هي 
البجتكمة:ذات الولاية العامة بسمدى أن لهنا صلاحينة النظر 
غ جسيع النخايها التن ل جل نس نين تبرض السطرة 
على محكنة من المحاكم بالنظر فيها: 


الطبيعة القانونية للأجر الذي يتقاضاء 


الناظر 


أسس فكره وحركته : 


ااا اوري وغو اي سأر أشكر 


بة القرن الشالث عش البجري 
أن المجتمع الإسلامي ‏ يتحدن 


في مظلاجر حياته كلهنا اتخدارا 


اقكريا حتطنا يكن على 
الأجتبية إل سحافة الاتصاد ولترتي إلى اأعكره 0 
الاتقلابات. اتكسالية ال 


رجات السائية عن شوق 


اعدت درإسائه ا 


ولقد الرصيثة رأطلاعه الواسع 
على تطور العلم الحديث قي سحاولة ذلك الإقاذء بدا 

1 ال والكتب في .دحض غبهات القوم وإثيات 
إلى .روح التضر 


الإيمان بأسازت على عسرَي 


بع الشبهبات التي كان .يتيرها السلاحدة 


أمة. لإدخال الغك في عقول الجيل الحديش» قيرد 


الية رد عماءة5 


1 اتقدمة رسالة السجزا 


بعتام : الدكتورحسنعيد العهيد 


إيغصص لهنا الرسائل المشنوغة دون ذكر الشبهة إلا 


ولقد أكد التوربي في كتابانه الرعك القضايا الع 


الامينا وجود الله ووحدائيتته واليوم الآخر وما ب 


عن الأهور 
وجود الله ووحدائيعه 2 


بي أن الإلحاد ليس مبنيا على علم يقيتي 
.ولا حتى على علم تخميني. لأنه يعتمد اللفي الذي يستند 
إلى مجموعة من النظريات المتقرقة الخاصة: بيتما الإيسان 
يعتمد على الإثبات الذي كلما تعند متتو فإن النتيجة 


وت 


تكون أقوف لأثهر يتساندون جميعا ؛ ثم إن النقي لا يتكن 
إثبائه لأنه يليم أن تكون الرؤية محيظة وشاملة لا في 
الكائنات ولأرجاء الدتيا والآخرة كافة رشهزد الزسان الدع 
لا يحد بآناقه وأطراقد سبمينا حتى يقبت مثل عا لني 
دن قماهية الكفر هبي إتكا/ 0 
وق أما الإيمان فهواعلم وجوه 
ويشرب التوربي مثالا حلي ذلك قيقول + 
ذا أنبت غاهدان من عامة الناس رؤية الهلال ني 
وتتى الرؤية آلاف من الونهاء والملناة 


اميفتركان في النظر إلى المكان تنسه. فينساتفان و 
حكمهما ويرسخ. أما في النني والإتكار قالشافي لا 
إلى الأمرنفسه ولا يسمه ذلك, نذا أصبحت الفاعدة ,لا 
يمكن إثيات النفي غير الخاض وغير المسده مكائه: قاعدة 
مشهورة (2)- 

ويسلك النوربي مسلكا علميا استقرائيا في إثبات 
.وتجود الله سبحانه وتعالى: قهو يقوم بسياحة كونية محناولا 
الوص في أنراز الوجود ونظامه الد: 
مخلوقات لوصول إلى الخالق العظيم الذي أثقن كل شي 

ومن حهنة أَعْرَق فيه يسبد إلى عصاهر النترقة 
المتنوعة فى سبيل الكشف عن هذه الحقيقة. فالاعتماد على 
ل عند العقلاء واستعداه القلب للكفق عند أهل, 
التربية الروحية برهان قاطع أجمع عليه أهل العقول 
والقلوب. 


اقيق وما فيه من 


2) الآية الكبرى ترجمة إحسان اقادم الصالعي ط 1/ يقداة مس 24: 
) انظ مقدمتنا لطيعة الآية الكبرى باللقة العربية م 3 - 30 


ويلجا إلى شهادات الأنبياء. ولمرسلين غليهم الام 
الذين عم ضفوة الإنسانية وقمة كمالاتهاء فإجماعهم على 
الاخيار جد الخاتى أمظ دليل في الإنبات 

ل اللوريي + أليى ذلك كله التقراء منطقينا 

م ليقين بل حق اليقين بوجود الواحذ 
الآحد * وأليس ذلك إثبانا قوق إثبات وبرهانا فرق 
اليرأء : 
الستفتيهم ؟ إلا إذا خدعنا عقولنا وأفسدنا فطرة فلجأنا 
إلى أفراد من الناس الذين أعلنوا إلحادهم من خلال عقولهم 
المضطربة وقلوبهم المطموسة وتقوسهم المظلمة, التي لم 
تتقتج قط لأنوار الحق وأزاهير الإيسان وقيم الفضيلة 
وشتمات الرحمة: 

وقد عله النورسي الرسول الأعظم عت وحندهه أجلى 
دليل وأوضح برهان على وجود الخالق العظيم. فدراسة 
وبعثته وحياته وأخلاته وما جاء به وما جاهد في سبيله .وما 

اتتهى إليه أمره ودرائة حياة أصحابه وأمنه دراسة عقلية 
1 - 5 الاقتناع الكامل يآن انقجار هذا التور اليائل 
ظلعات الصحراه من أعظم الأذلة على الحقيقة 
الإلبية (13. 
ثم يتدرج التوربي في سوق الأدلة من النخبوس 
النجرد المعقول» فيستعمل دليل الحدوث والإمكان والغائية 
عند المتكلمين القنماء بلكاء حاد ويأسلوب مناسب لقلية 
العصر بحيث نبعدها عن مصطلحاتها الجافة وينزل بها إلى 
مستوى الدليل المحسوس ليخد بعضيا يرقناب اليعض الآخر 
الأيصال الثاين إلى معرفة الخالق الواهب الرائقة. 


استيلاء:تناسا إذ ترى العين المجردة ححدوث أكثرها ويرى 
القسم الآخر. نعم تحن ترى بأم أعيئنا آنه كلما 
حل الخريف والشتاه ينوت ويهسد في ذلنك المويم عالم 
والحيوانات الصغيرة الذي يكتمل كل منها على 
ات الألوف من الأنواع..ولكن ذلك الموت والهمرد يجرى 


مود 


ث يكين بارا للخثر والتور 
ادم. وأن ذلك العسالم البيت سيخلف «التوقه 
«البذوره.والبويضات» التي هي من مسجرات التتكفنة 
والرحمة ومن غوارق العلم والقدرة. ويورث فيهها صحائت 
أعمالها وبرامج وظائفها ويودعها أماثة في حساية الحفيظ 
اذى الجلال ا زعاية حكمته ومن ثم يرحل عن الوجود 
ويموت: حت إذا اد الربيمِء البعال'النظيم لمعن اللغشر 
الأكير. تحيا الأقجار والأضول وقسم من الحيوانات الحمار 
بأعيانها وقسم آخر بأتشالهاء فسشرتلك النوجودات 
لشو الربيع سا ورثته من النتوقييات في الربيع 
الداضي من صحالف الؤظائف وتخاتر الأعمتال نشرا يكون 
مثالا مجنما جليا لآة (وإذا الضف ركذلك 
لو نظرنا إلى الكائنات كلها من حيث المجموع'فإنشا ثرف 
يف يصوت عالم كبير من الموال 


في موسمي الربيع و'! 


مينزان مسحكم ولتنظام متقن..وكآن الدنيا محل 
يستضاف قيها دوو الحياة وتأنيه عوالم سياحة ودتي سبارة 
خيؤدون وظالعهم فيها ثم يرحلون ويلحبون- 

.وهكذا فإن إحدات وإيجاد عوالم حياتيتة وككائنات 
امستخخرة مول ا ومن ثم إدارتها بكتل علم 
وبصيرة وحكمة وميزان وموازنة وانتظام ونظام واستخدافها 
ني المقاضد الربانية ولفايات إلهية وخدمات رحمائية 
واستعمالها بكل قدرة واستخدامها بكل رخنة تدل بالبداهة 
أن لايد من وجود الغالق تي الجلال وَيظهر للتقول 
كالشيس إله سحانه ذو قدرة وستكمة لا نياية لها. 

أا الامكان نهو أبضا قد أحاط بالكائنات واستولى 
سواء أكان جزقيا أم كلياء 
رش إلى العرش ومن الذرات إلى, 
اسيارات إذا فخل في دائرة دجي أكانه يبدخل بداقة 
خاات قور 


هلة1! 


وصفات بخصوصة 


4) الآية الكبرى 324 
*) العربية الإسلامية / حده 5 


28610 ووقطوف سن أزاعير النوى . 


بقداه مترجسة عن 
احسان الصالضي مى 7- 43: 


عذا وإن إعطاء تلك الماجية ولك الذاتيية الخاصة 
الذلك اليه من بين الاختصالات الكثيزة والإتكنانات. 


وكدلك إكاء تلاك الصور السميئة وذلك الثقشن 
اليديع ذيا العلامات الفارقة والنجمة من بين الإتكانات 
العديدة والاختمسالات الهائلة:والتي هي بسده الصور 
والأفكال. أ 


ا 
المتمددة. ٌ 
ا 
| 


وكذلك تخصيض ذلك الموجوه يتلاك 
المسيّة واللائقة له من نين الإمكانات والاعتسالات التي 
يميد يني جه 

وكذلك فنإن. تنك الخفات العناصة, 
فات. التسلحة والفوائد السديندة والُوائق لتلنك المظوق 
التتشوع هين الإنكانات: الكثيرة والاحتسالات: الني حي 
يمده أنواج الضقات ومراتيها السجرد: 

فلايد أن تلك الدلالات والشينادات التي هي يعدد 
الممكناث الكلية والجزثية وما لكل ممكن من ماعية 
وهوية معاء له من ى: 
إمكاناتها واحتمالاتهيا. كل ذلك شيود إثبات ودلائل يقين 
على وجود الخالق سيحائه وتعالى الذي خصص ورجعع 
وأحدث .وعين. 


اث .وصور وأوضَاع وضنات بعددا 


قدزته البطلقة التي لا حد لها 
وحكبته المطلقة التي لا نياية له 

وأنه لا يخقى عليه أي تيء ولا أي خأن. فلا 
أمر. تكدل ثيء عتده هين ويب 
كأشتره ميات (4. 


دوه 


الرحيم (5/ 
وآنا عن توجيد لله نيحانه وتالئ: فينح النوربي 


أن إيمان العقلي 00 تياد لا بعلي 


ع 00000 نيد ذلك يتموق. 
عقيدة الوحداتية إلى سلوك واقعي«تتقعل بهها نفس الإنسان 
لآنفاط التلبوكيية الستتقيسية. 


تحكيت فيها الغرائن بتجاملة أسالة النطرة والنظنام 


الأغلاقي التي ساتكت به الجشمات البثرية الني 
اححدت بهنداية الميافغ:التي جاء يها الأنبياه والمرساون 
رضياعن غالق الكون ودح الوجود: 


ولك التوربي في إثبات عقيدة التوحيند ملكه في 
ات وَجزة' الله سممانموتنالي: هو .ينطاق اتنا من 
.قواعد العلم والحقل قي رسائله وأيحاثه كلها؛ 

نقي ماشه «نور التوحييدء سليك ملكا علا في 
بات حقيقة التوحيد. إ3 عن طريق امحتراء أنظمة الكون 
الجياةء تظهر لا وحدة الخلق وانجامه وترابطهه 
0 تكون هده الوحدة إلا مظهرا حقيقيا لوحدائية 
الخائق سيحائه. وتقالى (6)د 


6) العربية الإسلامية عده 6 سة 33 / 1408 م اذ اها مم1 
+) قلوف من أزاهير الثور 45 299/37 1.6031 


يقول الأنقلا التوربي : 

:إن موجودات. الكون كلها بأنواعها المختلفة تنعاون 
فيسا يينها كتروس ودواليت معمل رائع يعمل يتظام دقيق. 
جداء فتترايط أجزاؤها ييضها مع بعض تزابطا وثيقا ويسعى 
كل جرء لتكملة مهمة الآخر. 

قمثل هذا التعاون وهذا النسائد وهذه الاستجاية وهَدًا 
السعي في المعاونة وإسعاف الآخرين وهذا الترابط 


والاندماج. وخدة متحدة الأخزاء في الوجود كله 
تماما كما في أعضاه جسم الإنسان التي لا يمكن فك بعضها. 


عن بعض لشدة الترابط والاندماج فيما بيتها. أي أن الذي 
يمسك زمام عنصر واحد في الوجود يلزم أن يكؤن رمام 
جميع العتاص بيده. وإلا قلا يمكنه السيطرة على ذلك 
العتصي الواخدم. 

وهكذا فنإن ظاهرة التعاون والتجاوب والتديند 
الجارية على وجه الكون بين جميع أجزائه هي أسطع شعار 
.وختم للتوحيد (7). 

الحثر : 

كيه الكفر إلامط لليقر ونا ع القياسة ين 

يدي .رب العالبين عي الركن الثاني في العقيدة الإنلامية. 
بعد وجود الله ووحدانيته: سيحانه. وتعالن .ومن أجل يبان 
هتين الركنين للإنان أرسل الله الآبياء والمرسليى 
مبشرين ومشذرين. ومن هنا فإن الدوربي خص لهذا 
الموضوع كتبا كثيرة فضلا عن آن أغلب الرسائل التي كتبها 
اتذكره يضورة من الضور. 

ونتطيع أن فرجع أسياب اهتمام النوربي بهذا 
الموشوع الخطير إلى ها يلي : 


الأول.: لم .يهتم القرآن الكريم بظا. 
.وجود الله تعالى ووحدانيته كما اهتم بظاهرة الحشى سوا 
أكان ذلك في تخصيص سور خاصة به أم و 
التي تأتى بمناسياتها والتي تريط الدتيا 
ني وحدة كونية شاملة. وبا أن النوربي كان 


يحس أن رسائله التورية قد انبثقت من أعساق القرآن 
الكريم؛ وهي مظهر من نطير إعجازهء ولتلاك قإنه امتم 
بموضوع الحشر اهتماما عظيها وصب قيه عي 
العبيق بكل مظاهره في الوجرد الحاضر والآني. 


الشائي : شعر اللوربي أن السلمين في هذا العصر 
قد نسوا إبتعدوا عنهاء ولم ينفعلوا بأحداثها: ولم 
9 يتهيأوا لها واكتا قي ذلك بإيمان سطحي يارده لا يؤثر 

قي السلوك ولا يع الإنسان أمام مصيزه المحتوم: بعكس 

اللف الصالح الذين دفعنهم شدة إيماتهم بالحشر الأعظم 
إلى الل جني فرحل اه الدتيك لأنهم كادىا 
أنيا قنطرة الآخرة. فيقدر قوة إيماتهم بالآخرة 
اختدت سواعدهم للحركة والبناء والنقيير قي هذه الحياة 
الدنيا, 


الثالث : اعتقد التوربي أنه لن يستطيع أن يغير من 
حركة الإنسان المسلم أو يصوقه صياغة ريانية جديدة» مالم 
.يرجع إليبه حرا انه بالآخرة ومالم يجعله يعثى كل 
لحطة من لحظات حباته في انتظار ذلك اليوم ا 
تبيض وجره وتسود وجوه: أي أن النووبي أراد أن 
الإيسان. بالحثر أعظم هدرسة تريوية: يستطيع أن يربي 
فييا تلامذته على معاني الخير والفضيلة والعيل الصالح. 


كل الشبيات الني يمكن | 
قاتون الإحياء والإماثة في مظاهر الحياةدليلا حسيا افا 
على يوم القيامة يأسلوب علمي متفاعل مع أسلويه الفعري 
الرائع في تصوير ميرجان البمث والتشور في ككل ريتع. 
لأدلة المحوبة وإنما بترتى في المعرقنة 


أن هدّه الذتيا لها القابلية الأكيدة على الحشر والقيامة عن 
حيث أن هوت وفناه العالم ممكن وليسن:محالا: وآن هذا 
القداء وإلموت واقبع فعلا وأنه من الممكن بعث الدنيا 
م ممه عمليهة 


4) الحشر : ترجة احسان الصائحي من 32 الأولى يداد / ادها هد 
0 الحصر داق 


المسدثرة بصورة آخرة وأن وقوع: فنا البعث حتمي» وقدم 
حديشه إنشاء للكبال والنائبة وظريق واضح إلى 
والعدمية وإنكار قظمي لتجليات نيام الله الحببى في 


الألوهية مأرجد كونا - ولا سيسا كهذا الكون ‏ لشَاي 
سامية ولمقاسد جليلة إظهارا لكساله أن لا يكون لبديه 
ثواب للمؤننين الذين قابلوا تلك الغايات والمقاصد بالإيمان 
والعبودية وأن لا يساقب ولا يجازي أهل الشلالة 
قابلوا تلك المقاصد يالرقش والاستخفاف ؟! (8). 
وفي تجلي اسم الكريم والرحيم يقول * 
2 من الممكن ‏ لرب هذا الغالم ومنالكه الذي أطهن 


1 تجلي امم الحكيم والعادك .يقول > 
بن الممكن لشالق:ذى جلال أظهر لمان 

اربوبيته 0 الوجود ابعداء 
بالمجرات بغاية الحكمة والنظام ويمتتهى السدالة والميزان 
أن لا يعامل بالإحنان ممن اهتموا بتلك الربوئية واتقتادوا 
انلك المسكمة (30). 

وفي تجلي اسم الجواد والجميل بقول : 

هل من النمكن أن لا يكون للجود والسخاء النطلقين 
والثروة التي لا تتضب والخزائن التي لا تنفد والجمال 
السرمدي الذي لا متيل له, والكمال الأيدي الذي لا تقض 
اأنة يخلد فيه المحتتاجون: 
قو إلى الجمال المعجبون 
بالعبة 
للأنياه المجيب والجليل.والباقي والخفيسظ والرقيب 
والجليل والحي القيوم والمحي الببيت والحق» وتجلى 
«البنملة» ويدير حولها ريالة كاملة عن ع أجويئة عتا 
وأبحاث عميقة في غاية القوة والمتانة وينتهي إلى القول * 
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«لقد فهم من العقائق أن مسألة الحشر حقيقة رانخة 


خلا أن نزيح الكزة الأرضية وتحطمها. ذلك لآن الله 
سبحانه وتعالى يقر تلك الحقيقة بمقتغى أنماله الحستى 


قدا مسر رمي ا 10 الكريم يتيتها 
بجميع آياته وخقالقه. والكون يشهد له بجميع أيأنه 
التكوينية وشؤونه الحكيمة؛ (11), 


إلماذا الحياة الآخرة ؟ يجيب ال 


«وبمجىء الآخرة ووجودها 
من السقوط وتسود جدالقه وتنجو من الظلم وتديه حكيقه 
الفامة:وتبرأ من الميث والسفناهة وتأخذ رحبعه الؤائعة 
مداها وتنقذ من التعذيب المغين وتبدو عزته وقدرته 
المطلقنات وتنقذان من العجز الذليل.وتتقدس كل صفة من 
صفاته وتتجلى 3 عن أن 
القيامة ستقوم وأن الحشر.والنشور سيحدث وأ 
الثواب والعقاب ستفتح» (12): 


ويتحدث الثوربي عن الفارق العطيم 
الإيمان إلى المبوت وتظرة الكنر إليسه .ويبين 
الإيمان قاشسة على أساس أن الموت مقدمة لجياة أرقى وأنه 
تحول كبير وتعمة عظيمة والدلائل الكونية كلها شاهدة 
على ذلك (13) أما الكافر فهته:الدتيا قي نظره بنثاية مأتم 
عام وجمييع الأحيساء أيتام ييكنون من ضربات الزوال 
وصقعات الفراق.. أما الإنسان. والحيوان فمخلوة بلا 
راع .ولا مالك تتمزّق يمخالب الأجل وتعتصر بعصارته. وأما 
الموجودات الشخام كالجبال والبحار فهي في حكم الجدائر 
الهامدة والنعوش الرهيبة. يع تذيق أمثال ا الأوهام 
الندهشة :المؤلمة التي سحق الإفان وتنأ عن كفره 
رضلالته صاحبها عتابا معتويا تريرا (64: 


الحقر 6و 
2 الحثي 6و 
3 المقر زو 
4 العشر 04د 
:5 الزق من أزاغير الغور مس 200. 


رأى النوربي بأم عينيه أن حربا منطمة ماكرة تشن 
على الإسلام عن للدن الدوائر المادية والعلماذ 
الثقافة الاستعمارية: تريد النيل من عفيدته وتقتلع جدوره 
من تفوس الفسلمين وعقولهم فاقتنع أن.علم الكلام القنديم 


العبتي على عقدمات عقلية معقدة تسير في طريق طويل 
غير مآمون العاقبة في هنا العصر خاصة. 
يقول رحمه الله تعال 


:إن الضلال الفترتب على الإلحاد والعلوم الظبيعية 
والتمرذ المتولد من الكفر العنادي في الماقي ليغتبران اليوم 
ضآلة بحيث لا تذكر إذا ما قيست يما عليه الوظع في 


لذلك تقد كناتت دراسات محققي الإسلام وأدلتهم 
كافية لسد احتياجات ذلك العصرء لقد كان كفر عصرهم 
شكيا قكانوا يزيلونه يسرعة» ثم إنه لما كان الإيسان بالله 
ثائما بين طوالف الناس كان من اليسير هداية الكثيرين 
إلى الصراط السوي وإتقاذهم من السفاهة والضلالة بتعريف 
الله ستبحاته يفم والتخويف من عذانه. أما اليوم قفد تغير 
الحال: إذ ببتما كان يوجد في الناضي ملحد واحد في يلد 
هن البلاد يمكن العنور الآن على مأثئة كافر قي القرب 
الواحدة: وقد زاد عدد الذين يسلب إيمانهم بسبب ضلالات 
العلوم والتنون ويقفون يعناد وتمرد في وحه حقائق الإيمان 
والمعتقدات الراسخة أضعاف الماضي ماثة مرة. 

ولما كان هؤلاء المعاندون المتمردون يعارضون 
الحقائق الإيسانية بغرور فرعوني وتضليلات مدهشة فلا 
مناص من أن يقابلوا بحقائق قدسية في قوة القنبلة الذرية. 
لتتفجر على رؤوسيم وتحطم عبائكهم ولسهم ترف 
زحفهم وتحمل قسما منهم على التسليم والإذعان (15). 
جاول أن يخطط لعلم كلام جديد. 


-و- 


لإيجازها البليغ تحمى على بعض الناس. 

وتفلانا بن هذا ليرا قبإ سحد مسارق صني 
العقلية والملمية لتوسييع سداليل الأدلة القرآنية بطر 
عصرية وأسلوب حديث خلط فيه العقل بالماطفة حتى 
يحدت تأثيرء المطلوب في الجيل الجديد. 

إذن فلقد أوجد التورسي في تركيا علم كلام فرآني 
بمعنى هذه الكلمة, قكان ذلك سبيا مهما في تجاحه 
العظيم في المحافظة على العقائد الإسلامية السليمة 
وتركيرها في لوب الناققة: ورد الشيهات المعساضرة 
بالمتطق العقلي القرآني الواضح. وكان سلاحه في ذلك كله 
تمدقنه في أنوار القرآن الكريم وذكناوه الحاد قي الأل 
العبيق أمام متتاهد الكون .واستخراج الأمثال واللفتنات التي 
تنيت وتوقح الدليل القرآني قتدخله إلى العقول والتلوب 
افيد 

وانتطناع الفؤربي يذلك تقل علم النوحيه من 
تظريات فكرية مجردة: ينهمها الخامة إيدانا عقليا مجردا 
إلى سللوك في العيناق“يتفعبل به الفقتل ويقين الغناطفة 
ويتحول إلى مماربة يومية يخدد خط السير الستقيم 
للإنسان المسلم ويحول بينه وبين الوقوج في الحرام. 

إن غلم اكلام لجاع مي زعتراس لجبال للقلي بين 


الخاصة أن ينقذ الإيمان. العقلي ولكده لم يستطع أن يصوع 
حياة المسلم صياغة ره فق المعتى الحقيقى أعبودية 
الإتنان لرب العالمين. 


أي إن علم الكلام لشأثره الواضح بالمنهج النلسقي 
الجاف لم يستطع أن يتحول إلى مدرمة للثربية الاجتماعية. 
ولذلنك نرى أن مسبره إيمان السلمين بالله لم يستطع أن 
سلوكهم في العصور الأخيرة من كارتة البعد والشرود 
التي أدت إلى انحدارهم وسقوطهم وتقدان حقائق التوحيد 
من حياتهم. 
إن القوربي العلناع أن يهب المرش السسليو شي 
جم الأمة ثم عالجها معالجة قرآنية خالصة؛ حول عقيدة 
الوجيند إلى حياة مشنسة يمماثي الاخلاص والاستقامة 


والتضحية والسلوك وحصن تلامذته والجيل الجديد بقاعدة 
إيمانية صلبة الحقت الهزيمة .قي بينات كثيرة بالستاهب 
المادية والقكار الاباحية التي كا: 
المسلم عن خط سيره الذي ريمه له القرآن الكريم والنتة 
النيوية الشريقة, 


تحريف الإنسان 


النورمي والاجتهاد : 


موقف الدوربي من حركة الاجتهاد كان رة قبل 
واقمي على حركة التقريب الني تنذتيا الاتقلايات الكمالية 
التي أرادت أن تصبغ المجتمع الإسلامي التركي يعيقة 
الحياة الأوربية جملة رتفصيلا. لقد رأى أن الدعبوة إلى 
الاجتهاد في متل هذا الجو انذي لم يب لضوابط الإسلام 
فيه أية قيمة: أمر لا معنى له لأن أي نوع من أنواع 
الاجتهاد تمرك قي داخل ضوابطل |( الحديثة 
إن من المنطقي أن كل قسغة لها أسها وقواقنهاء 
ونعالجة أبية قضية تتقرع منها لا يمكن أن تتم إلا قي 
إطارها. 


الغد رأى التوربي أن بنش الملساء الذرين لا يجملون 
أي شرط من شروط الاجتهاه يسوغون كل التمسررات 
اللادينية التي جرت فني تركيا باسم الاجتهاد إنهية 
ياب الاجتهاد مفتوح» ولكنه يعتقند أن هدالاك. مواتع تحول. 
هون الدخول فيه فى الوقت الحاضر. 


إن تتح أبواب. 0 داحم 
الثغرات التي 
وبالأعص ني زمن اللشكرات الذياخ غليت عليه التتانا: 
الأجتبية والبدع وفي عصر تختريبات الشلالة الرهيبة قفانه 
جنايةاني حل الإاام» 


ثانيها :إن الانشمال بتقوية أصول الإيسان وسااخو 
0 نات باصوس ات شرت إلى اليك 

ريب أفشل من الانفتاله امور تظرية + 
د التشريمية غدت في خطر كبير. 
فنا نالدة الحديث عن الفروج ؟ 
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إن تحكم.الفلغة المادية ومظاهر الحضارة الفرينة 
0 


قي بحياة النلمين. الوم اقحنتهم في اهذء! 5 
وانستهم رطى الله سبحاله وتعالى. ولذدك قفإن أي حديث 
عن الاجتهاد ني بشل هنذا الجر لا يكون بيني إلا على 
أسس بعيدة عن الور والنقوك (16). 

وه فلل النوريي قي رايد عتقاين الإيساق 
بالمراحل المتتابمة في العمل الإسلامي. قينته الذي عاش 


قيها كانت أغيه ما تكون يالنهد المكي, لأن التكرك 
المتتعة قد أدخلت إلى عقول الناشثة» والإيمان نفسه كان 
يحتاج إلى تجده وتقوية وتوضيح أمام سبل الغزو الذي 
نمه الفلسفات السادينة على عقلة الجيل قي ال 
التركي السلك يوتكة. 

إذن فسن العيث في مثل ها النجتيع أ 
الأمور الفزعيئة ونهتهد فيها في الرقت الذي كان اغداء. 
قيه حريا روا للقشاء على عقائده 


تتحداث عن 


تاذ التوربي إلى الكون في رسائله جميعا 
أنه موضع تجليات أنياء الله الستى: قكل ظاهرة 
فيةء إنما هي تمبيير واقمي عن سمانيها السامة وني 
هنا يسير على علريق مفكري الإسلام كالمزالي والرازي 
را معائي تلك الأنعاء وارتبالها || 
قي الويوه كله. 

وبثاء على ذلك فإن كل تغير يحدث في الكون» فلا 
بد أن يشضع للسين الكونية التي تتبيلى.نيها تلك الأنيله 
السامية, لااسيما ابم «الحكيم إذ في خوء معنا وأستوايه. 
استطيع أن نقسر أحداث الوجود. من خلال الملية الد: 
والغالية المطردة في اننظام الكون. 


يسا يحدث 


ومن هنا انه يؤمن بالنظام يتمذ النوظى؛ :ويؤين 
التدرج ولا يعتقد بالطفرة. 


:)قلف من أزاهير الشور سس 208 
17) جديع الزمان 216 عن الغطية الشاية . النقدعة. 


فالنظام والتدرج معو أساس الوجود كله. وأي خروج 
عليية يمني إفغال الفساد علييه. وهو جروج راش على 
تماليم القرآن الكزيم والسنة التبوية الشريفة, هالقرآن. حو 
الكون المقروء والسنة هي الكون المطبنق .في الحيناة 
العملية. 


وقي ضوء ذلك نان النوربي يدعو إلى ت 
اجتماعي منظم يتملك بقانون التطور الطبيعي الندريجيء 
.ويجب أن يبدأ من القاهدة ويصمد إلى القمة. لا المكس. 
الأن المكس سيؤدى إلى زعزمة الحياة الاجتساعية ويحضل 
عند ثر ستطير وتخريب كبير. 

فهو يقول «إن من بشق طرينا في الحياة الاجتماعية 
ويؤسس حركة لا يتثسر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه 
مالم تكن تلك الحركة منسجمة مع القوانين النطرينة التي 
تحكم الكون بل إن جميع أصاله لأجل التخريب 
والشره (07, 

ويقول : سلما هو محال لجسم الإثسان تجديد جميع 
ادرانه حفبة وإسدة وائقاء ذرات -جديدة بدلا متها كلك 
تتمذر على الدولة إن لم يكن سالا تغيير جميع موظليها 
دفعة واحدة وإقامة موظفين جدد بدلا عنهمء (18). 

وينطلق النورمي في نظرقه ات 
القاتون الكوتي النذي يؤمن بنه أشد الإيمان زهو «ان في 
الكون تزوعا إلى الكمال لذلك الكون ينيع قاتون 
التكامل» (09. 


وبا آن الإنسأن هو ثمرة الكون وجزء هنه وله 
حصته الموقورة في ذل التروع العام نحو الكصال, إذن فلا 
بد أن يكون قانون التغير في حياته هو التغير الّدريجي» 
حتى لا يختل توازت الحياة فيؤدى إلى نمائج عكسية ولا 
أشك أنه اتتمى إلى هنا الرأي بعد أن استقرأ جميع الثورات 
الاجتساعية قي المالم في القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشرين؛ ومن ضتها اتقلاب الاتحاد والترقي والاتقلابات 
الكمالية في بلده. 


5ن انقر رسلة الاجتهاد 1ه ههه :50306 
ون 60د علقدسع 


ولإيمان الأمعاذ بالتغير في إطار اتتشان الوعي 
الاجتساعي والدعوة السلبية قنإنه لا يبيج الجهاد الب اء 
الداخلي الموجه إلى ححكام السلمين لأن ذلك لا يتخدم من 
:. إلا العدى الشارجي المتريس بالمججيع الإشلابي. 
من حيث هو كل. 

نهو يقول + 

«إن الجهاد السلح لا يحشد كليا إلا ضد العدو 
الخارجيء قالصراع السلح.داخل البلاد الإبلامية هوما 
يصبو إليه العدو الخارجيء إذ أن سفك دماء المسلبين قيما 
ابيتهم أمر يهمهم» (20), 

اويضيف : 

إن الجهاد قي أي مجتمع سام إننا هو جهاد معنوقيه 
يوضل إليه عن طريق تتوير الأفكار وإصلاح القلوب 
والأرواح: ويكون جهادا إيجابيا بناه لصد التخرييات. 
النعنوية ويتصرف قيه وقق سر الإخلاص.. فيناك بون 
شامع بين الجهاد في الارج والجهاد في الداخل. فنحن 
نبذل قضاري جهودنا للحقاظ على استقرار البلاد 0 وفق 
العمل الإيجابي اليناء.. في هذا الوقت» القرق. عظيم جدا 
بين الجهاد الداخلي والخارجي» (21). 

وقد طبق النوربي رأيه هذا عمليا في أثناء ثوية 
الشيخ سعيد بيران: أحد زعماء المشائر الكردية قي 
الاناضول. وقد وجه ثورته د سياسة مصطقى كمال الذي 
أثار تقنة الشعب باتجاعه المعادي للدين الإسلامي. 

وقبيل اندلاع التورة أرسل الشيخ سعيد إلى الأنتاة 
النوربي. حسين ياشا رئيس إحدى العشائر الكروية. كي 
يستطلع رأيه قي ,تلك الثررة والاشتراك قيناء دار بيثهسا 


الحوار التالي. 
حسين ياقا : أريبد أن. امتقيرك في 'أضر. .أن جتودي: 
حاضرون والخيول موجودة وكذلك الأسلحة والتخائر وإنما 
اتتظر أمرا متكم. 
سعيد التوربي : ماذا تقول *:ما الذي تنوي ففله ؟ 


رمع من سستحارب ؟ 


دم جك قة تطماة تبميوم 
2 13 كمع لعطناة 
خم امعد مامه 


اخنين يلكا يع مصطقى كثال: 

ميد التوربي > وفن هم جنود 

حسين يأشا + ماذا أقول.- إتهم حترد !1 
سعيمد التورب : إن جتوده هم أبناء غنذا الترطن اهم 
أقرباؤك وأقربائي. فين تفل ؟ ومن سيقتلون ؟ فكر.. 
واففمنانك تريد أن يقئل الأخ أخاء. 

حسين.بلشا + إن الموت لا اقضل من كل هده اياف 

سعيد التوربي :وما ذتب الخنياة. 4 إذا كنث قد هللت 
حياتك ‏ فها دنب السلمين الساكين ؟ 

حسين ياشا : متخيرا. لد أفسبدت علي عبز؛ 
ورغنتي ولا أدري كيف مأقابل عثيرتي التي عي باتنظار 
مودي ونيظفون أني 


كبال ؟ 
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: وهاذا لو كانت يمك ضفرا بين 
الناس وكنت مقبولا عند الله تعالى :5 
حسين باشا : إتني أزيد.من ثودتي خطبيق الشريعة 


ل 
ينيب وساب وقتل كل من يمرون عليهم في الطريق وهذا. 


التوربي قفد اخنقت ,حركة الشيخ. سعيده 
لأنما لم تنطلق من الومي الإسلامي الشامل والأعنداد 
الكامل: وكانت تنائجها وخيمة؛ ققد اشندت الحملة على 
الإسلام وأهله أكثر من ذى قيلء وانتمسك اللادينيوت فيها 
كرائة الشعب السلم تدميرا وقتلا وإقادا 
كل ما يمت إلى الإسلام يصلة. بيتسا استمر الدورسي في 
اتطبيق نظريته التفييرية عن طريق نكم حقائق الإسلام 
بالآدلة والبرهان وتكوين الجيل النؤمن الصالح ويت الرعي 
الإسلامي بخطورة الحملة الشرسة على الإسلام والسلمين» 


وود 


صفوف الأمة للوقوف أمام النوجة اللادينية الطاغية 
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القرن الأخير وجد كيف أن خطة النورسي آنت ثيرتهبا 
اليائعة: قبتت على الرقم من العقبات الكؤره مدريسة 
إسلامية روحية ثقاقية كبيرة: وارفة الظلال: انتهت إلى 
إحدات وعي إسلامي قوتي وقف أمام الكفر وأهوى بمعاولك 
التوحييد الحق على مراكز الثفافة التكرية والاجتماعية 
التي تفرعت من العدارس المادية التي سادت في,القرون 
الأخيرة: الأمر الذي ظهرت تنائجه في انتخابات عام 1950 
المشهورة في تركياء وما نيعها من الصحوة الإسلامية العامة 
وبدء عودة المجتمع في كثبر من مظاهر حياته إلى عفيدته 
وحضارته الإسلامية. 


النورسي والتصوف : 

كان الشوربي زاهها يدعو إلى تطفير النفن 
والإخلاص لله وإنقاذ الإيمان من مخاطر القلقات المادية, 
ولم يكن وفيا مَاحَبٍ طربقة يحيظ نفه بقالة النظاغر 
اليدعية الباطلةء 

لقد كات يعتقد أت عصره هو عصر إظهار حتتائق 
الإسلام وتقوية الإيسان أسام القزو الثنافي الفكري المركز 
الذي شنته الدوائر الانتععارية في ظل حواب جبوثها على 
الأمة الإسلامية. 
يردد الأستاذ قي رسائلة : 
إن ها العصر ليس بعصر تصوق وطريقة وإنما هو 
اذ الإيمان. ويقول موضحا نظرقه»” 
«لو كان الشيخ عيد القادر الكيلاني والشاه التفشيتدي 
والإمام الرياني وأمثالهم من الأشخاض العظام رضوان الله 
علييم أجمعين, لو كانوا في عصرتا هذا لبذلوا كل ما في 
وسعهم لنقوية الحقائق الإيمانية والعنائد الإملامية. ذلك 


كه جد رع أوقلتطهة ممفرزوع. 


4 بديع امن 50-52 عن جواب غير معررقة مق 


العورسي 


لأن متشا السعادة الأبدية فيمسا. رأي تقصير يعني الثقاء 
الآبدي إذ لا يمكن الدخول إلى الجنة:درن إيسان بيننا 
هناك الكثيروت يدخلونها دون تصوقده (23]. 

ويعتقد أن الطرق الصوفية في هذا العضر لا تستطيع 
الوقوف أمام قرة اليجوم المشكك في الإسلام لأنها تعتمد 
على التجربة الذاتبة ولا تعتمد قي إدراك الخقنائق على 
البراهين المنطقية والحجج. العقلية والأدلة العلمية التي حي 
صفة هذا العصر .وما يموج قينه من قيازات «وقلسفنات: .ومن 
هنا فآن الأستاذ أدرك هذ | العسرية قعق الطريق 
إلى الحتقيقنة من خلال العلم وفتح طريق «الولاية الكبرء 
صن عام الكتلام الجنديد القائم على أسا الامتقراء 
والبلاستانة'قي الننهج الإنتلاني اللدييد والفتهيج الملمي 
الخديث. لنذلك فانه استطناع إقناد منسات الألوف عن 
المثفقين المحدثين من أزمة الريغ والائحراف والالحاد (24) 
النه حول «الولاية والتصوف» عالج موضوع 
التصوف واتتهى إلى أن هذه الدتيا هي دار حركة وعسل 
وسعي زليست دار جزاء وثواب. الذا فلا تطلب فيها الننائذ 
والاذواق ولا يقصد فيا الكرامنات. وإنسا ينيغي فنها 
الالتزام بالشريعة, لأن الحقيقة والطريقة وسيلتان لخدمة 
الشريعة. 

ولا ينسى أن يتبه على بدح وانحرافات المتصوفة في 
الرسالة تفسهنا ويرد على القائلين بوحدة الوجود؛ ووتحدة 
النهود بحجج قوية منطقية قرآنية: ويحذر من قراءة كتيهم 
واتباح منامجير في القهم لأنها مفافج مخالنة لمتمج القرآن 
الكريم والسنة التبوبة الشريفة. 

يقول الورسي + 

«إن طريقة محي السدين بن عربي ومنيجسه في 
الحصول على الاطنثئان القلبي الندائم هي في قوله «لا 
موجود إلا هوء إلى أن اتنهى به الأمر إلى إتكار الكائنات 
قناطبة. وهناك آخرون الوا : «لا مشهود إلا هوه لأجل 
الحصول على ذلك الاطمئنان فأوصلهم إلى حالة عجيبة 
حيث اسدلوا ستار النسيان غلى الكائئات 


لهو 


اأنا المعزفة النتهاة: من القرآن الكريم فإنها تشتكب 
الاطمئتان الكامل في القلب :دون أن تحكم (بالمندم) على 
الكالنات ودون أن تسجنها في النسبان المطلق. وإنما تتقذ 
الكائنات. من الميث رتيسلها مخرة لله سبحانه وتعنالى. 
فيغدو كل غيء في الوجود حندئت مرآة لمعرقته سبحانه: ان 
هناك في كل شيء تافذة تطل على معرفة الخالق (35) 

إذن فالنورسي كان زاهدا وورعا ركان يقفظ القلب 
ولويدان متغرنا ني حب الله ورموله ول يكن رفيا 
بالمعنى الاصطلاحي وكان اتجاعه الزوحائي 
من شخصيته الإسلامية المتكاملة. 

ولالك كانت رسائله التي 'كتبها تخطيطنا إسلامينا 
إيمانيا جادا لصياغة بنية الإنسان الملم ضياخة جدييدة 
قائمة على أسابى النذهيية الإسلامية الشاملة في الوجوده 


افك بكو سراي اتيجة لنوامل كتيرة عن الله 
سبحانه وتعالى في مجال عقيدتهم وقكرهم وسلوكهم: فأراد 
النوربي أن يجدد حب الله قي النفوس الخامدة والقلوب 
الهامدة التي تلطخت بحب الشهوات وما تؤذي إلبهبا من 
تمارج الحياة. 

وهذا الا يتي قعل الحينة والمنادة ولعن يمني أن 


ينتقيم كيسان الإنسان ويتوازن قني 
يحافظ على إنسانيته ولا يسقط في حداة الحيوانية الهابطة: 

يقول * 

«فحيك للأطسة الشهية وتشوق الفأكهة الطيبة مع 
التذكر بأنها إحان من الله سبحانة وإنسام من الرحمن 
الرحيم: يعني المحبة لانم الرحمن واسم الننمم من الأنباء 
الحستى. وهدا هو الشكر النشوي واحترامك ونجيعك 
للوالدين إنما يعودان إلى محبتك الله سيحائه إذ هو الذي 
عرس بقيهساً تلك الرحمة والشفقة حتى عَانًا برما 
وتربيتك بكل رحمة وحكمة. 


35) ادليل الشبية عدد اله امسعتيط 
6د 296 1 فلتطما وماستمع 
7) :بيع الزمان 130 تقلا عن حتيل الشدفة دور 


وحبك للدليا والشغف بها ينقلب إلى حب لوجه الله 
تمالى فيما إذا كان النظر إلبها من زاوية أنها منزرعة 
ومرايا النباء الحستى ورسائل الهينة إلى الرجود مع 
كرنها دار ضيانة مؤقنة وملى شرل ألا تتدعيل النفس 
الأنارة السو 

.وهكنا قإن أنواع المحبة إن وجهت الوجهة الصائبة 
فإنها تكؤن لله وفي سبيل الله وضدئذ فقنط تصبح لذة بلا 
ألم ووسالا بلا زوال أو فنا وستريد من سمية اللد متبختاله 
وتعالى (26/. 

ويضع النوربي تي مقالنه الرالمة الوسوسة 
وعلاجها (27) معالم واضحة يستطيع النسلم أن يسشدل بها 
في مخاربة الأوهام والخيالات التي هي كالسياط يد 
الشيطان كي يلهب بها ظهور بني آدم حتى تفسد قطرقه 
ويحوف قلبه عن حقائق الح 

ويقول : إن العلم بحتقائق الإسلام هو طريتق القضاء 
على الوساوس وأن الجهل بها عو الطريق السهل الذي يودي 
بالإتسان إلى جحيم الوساوس والحق ان المسلم الذي لأ 
يمشي في طريق الإيسان يسيع صدى الغيالات والأوهام 
الغيطانية ميتردى ويضيع طريق الله سيحانه وتعالى. 

وظريق الإيمان منطلقه الحق .هو الإخلاص الذي عو 
عخور حركة التؤين في أعماله كلها. ولثلنك ان التورني 
يؤكد على ذلك في رسائل الا سيما رسالته في 
الإخلاص الني أفردها للحديث الستفيض عنه. 
أن نعد معالجات الدوربي هذه جر من 
منيجه في تصنية القلب وإيعاده عن كل ما يحول بيه 
.وبين العبودية الخقة لخالق الموات والآرض. 


للآخرة 


النورمي والحضارة الغربية : 
التوربي من متطلق كوته مقكرا إسلامييا يرفض 
الأنين) قي الحضارة الغربية بدء من عصر اليونان 
إلى اليوم. حيث تلاحظ في اله «أنا» تحليلا رائعا 


قود 


للفلقات اليونانية كلها وتبيان تماهتها أماع أنتاذية القرآن 
الكريم والمتهيج الغلبي الاستترائي والقينابي الذي وعه 
لفهم حقائق الوجود. ويخدد موقف الإسلام ببدقنة همن 
اتجرف ممم من النلاانة الماليين كالساراني فابث سينا 
ائلا : إن هؤلاء الأذكياه لم يثالوا سوى أدنى فرجة من 
درجات الإيسان (28]. ويحاول في رسائله كلها قطع جذور 
التغافة القربية وتأتيرها قي الثقافة الإسلامية المعاصرة. لأنها 
اتطلقت من مبادي الفلسقات الجاحدة والتني أوجدت جالةا 
من القلق والفوضى التكرية والتتتكينك والالحاد قي العسالم 
الإسلاني سعتلا تأخر السامين وجفلمم بديتهم. 

والحق أن موقف التورسي من الفلقة من حيث حي 


رقض مبادك الدين الح 
:طريق المقل المتظقينضدرا 
تجريف المقل من خلال 


(الوحي الإلمي) أن أنه 


كالقليمة التي تدم الياة الاجصاعيية وتمين 
انية وتمهد ملرق الحجناعي :خهي' في 
وفاق. ومسالحة .مع الترآن:يل هي خادبنة لحكنة القرآن 
تمارضيا.ولا يسكتها ذلك. وأا القلقة التي مدت وبيلة 
اللتردي في الشلالة:.والالحناد والنقوط في هازينة الستنقع 
الآسن للطبيمة فإنها تتح السفاهة واللهو والنفلة والشلانة 
وتعارصٌ الحقائق القرآنية (29). 
.وأنا موقنه من الجوائب الغلمية من الحشارة الغربية 
قهى متؤقف الملم الدي قرض عليه الإسلام أن يتخرك 
لأكتكاقف قوانين الحياة والاستفادة'ضها لإنامة السضارة 
ويناة اتعدم. 
ولذلك فإنهندعا المامين إلى الأعد بأسباب الحضارة 
الضناعية: لأنيا من ضرورات إقامة 


ويعتقد التوربي. الإدلامي 
إلى تبتي «التكتولوجيةه الحديثة مع المحافظة على 


8) التربية الإسلامية عدد 31 سثة 31 جسادى الأخرة فار 
6) قلف من أزاهير الثور 186. 

ون ددم امقة 

35) بيع الزمان 6 


القيم الذاتية: فينيقي اتخاة اليابان قدوة قي أُخذهم الحضارة 
3 امع احتفاظهم بنتومائي القومية (30]. 

ويذعب الأمتاذ إلى أن مجىء الخضارة من الغرب. 
وأهله غير مسلمين لا يكون دليلا على حرمة الأخذ بها. 

«متلما أن جميع ضفات الملم وحرقته لا يلزم أن 
تكون عسلمة وكذلك لا يلزم أن يكون جميع صقات الكاقر 
.وصتعته كاقرة أيضاء فعلى هذا الأساين» لم لا يجوز اقتباس 
ابا لتحبن من الصتعة غير الإنلامية: انك الاشك ستحب 
إذا كانت من أهل الكثاب» قصداقتنا مع النصارى أو اليهود 
اقتبااى ما استحسن من أمورهم التي تقدوا فييسا من 
وسائل حصارية لا تدخل صن النهج القرآني إلا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء» (51). 
بيني في تايا --- تخليلات. 


من المائمة:جبدقيا لهنا؛ وترق أن الحباة تند إلى النظرة 
الجدلية وتعد المنصرية هي الرابلة للجساعة البشرية 


ومايتها لشياع. الثرائق 

والعال أن هاية الشوة تهى إلى القجاون وشايية 
المتفمة الصراع على اتنائي! وشاية الجدل تنتهني إلى 
النصادم».وخاية المنسرية تنتهي إلى التعدي ولبتلاع غيرهاء 


ويناء على ذلك فإئه من أسى هذه المدئية ممع .ما 
فيها من محنامن أن لا تحقق السمادة للجزء الأعظم من 
البغرية السعظلة بظلهاء بل قانتها إلى الانخطاط 
والاضطراب وسدم الراحسة على الرغم من تحقيتق السمسادة 
الصورية للقسم الأقل منها. 

رتعابل ذلنك إن الكنة القرآنية تنطلق من وضع 
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وريضع الإسلام ندا ميما أسام اتخرافات القرايق 
:ييسوحيسا مع دقع الروح إلى مالي الأصور وتطمين 
الأحاسيس النبيلة رتهديبها واشباعها ووق الإتسان إلى 
الكسالات الإنائية الفطرية. إن أن الحق هر الاتقاقء 
وشأن الفضيلة القائد, وشأن التماون هو السعي لإغاثة 
الآخرين: وشأن الدين الأخوة: والمحية الخالصة وشأن الجا 
النفس الامازة بالسوء: وإطلاق الروح إلى الكصالات هبى. 
اسعادة الدارين. 

.ولذلك قإن المدنية اتحاشرة مع ما اقتيستها من 
الأديان الماوية لا سيما مبادى القرآن الكريم: فإئهنا وقعت 
صريعة أمام الحقائق القرآنية (32). 

حل فقول - 

فلقد انبثق النورسي أنيثاق اببدر في خلكات الظلام 
وأدى دورا تجديديا عظيما في تاريخ تركيا الحديثة. 


وكان العالم المقكر الذي فهم يعبق حقالق الإسلام 
.وآدرك يذكاء المرحلة الحرجة التي كان يمر بها المجتمع 
الإسلامي. 

وكان المربي الناشل الذي عرف طريق التدعوة. 
الإسلامية السادقة والتربية الإيمانية العالية.. 

وكان الداعية الملب الذي لم تلن ,قنانه وام يتزعزع, 
يونا أمام المقريات والتهديدات ومتطلبات الجهاد ونثقاته 
الكثيرة المتنوعة. ركان الإمام الزاهد الذي ينظر يتور الله 
.فيسلطه على الباطل فيزعته. ولذلنك فتج الله على يدينه 
.وهدى به أقواما. وقاد الركب الإسلاني الصاعد إلى مواطن 
الإيدان والقوة والشجاعة والوقوف أمام الباطل. فامتحق أن 
يأخذ مكانه في عالم الخالدين من الأئمة الصادقين أوليناء 
الك المجاهدين. رشوان الله تعالى عليهم أجسعين,. 


الدكتور عسن عبد اميد 


ولمل من كريم المصادقات ؛ وجميل الوانقات 
ان نحتفل العائم الاسلامي في هذا الشهر العبارك 
السميد بهجرة رسزل الله محمد صلى الله هليه وسلم 
احب خلق الله الى الله : والمثل الاغلى والاصوة 
الحسنة لكل مسلم برجو الله واليوم الآخر ؛ وقانا 
اقوله تعالى : ١‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجر ألله واليوم الأخسر ؛ وذكر 
كاي اتن 


فاليجرة النبوية كانت مفتاحا لناريخ الاسلام ؛ 
لانها تمثل فى نظر كل مسلم العلة والسبب تي وجوه 
الاسلام » فيقضلها تكون المجتمع الاسلامي القالم على 
أسس العدل والمساوآة والتضامن والاخاء والايثار * 
والنتاصر والتازر في جميع المجالات ختى دون 
مجتمع اسلامن يولي لا عرف اله حدودا ء رلا طبقات 
نتعاوت كافة أغضاله في ابتكار حضارة » .واحدة : 
مها ول بف ود . 

ان الهجرة في مجملها تفثل اروع مثل عرفه 
الانسانية للترقع على جطام الدانيا الغاني ومتامها 
الل ابتغاه قشل آلله ومرضاته ونلامة اللدين ‏ 
يقول تعالى 3 ٠‏ للققراء المهاجرين الذين اخرجو! من 


10 سورة الاخراب : آية 20 . 
8 امود ةالعتبتر ايكتةه وه 


ديارهم جاموألهم يبتغون فقلا من الله ورضوانا 
وبتصرون الله ورسوله » وأولتك هم الصادقوت »(12 


ولنا في المهاجرين عموما أروع الامثلة » ولنا 
قن مهب الروتي ابى البوقج ني جيل التفكيه 
وني ميدان المواجهة بين جبروت المال ؛ وقوة 
المقيدة المحيحة في النفى البشرية » رما أجدرثًا 
ان نتامل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
اخبرنا بما وقع لصهيب رما صدر عنه : ١‏ ربح مهيب 
.دع عيوب ٠٠.‏ رم كويب اشحلا ربع 
سهيب » وكسب العقيدة والابمان . يقرل ابن عياس 
وجماعة قي صهيب الرومي لزل قوله تعالى ٠ ١‏ ومن 
الئاس من بشتري نفسه ابتغاء مرهاة الله والله 
رؤوف لبد 6 (3ا. 


في ظل احتغال امتتا الاسلامية عموما والاة 

التقزيئة خطوما يقسدرة السلزة #جرة تناه 

واستخلاص العير والعظات النيرة متها يامر سيدتا 
الهمام جلالة الملك الحسن الثاني دام له الت 

والعز باحياه متابر جامع القروبين حيث كان قيه 

بية قسن © .وللتتارة الامتلان :+ 

دوع يصد العدى وسيف يدود عن الحمى ؛ بناء يعلي 


3 تقسير القسترءان الفظيم للانام اين كتيسرج 4 ناض : 247 ١‏ 


هود 


الاركان ):وساهدقرة يرفع: البثنيان 4: واثه: لعن يوادن 
التضج التي تبش يآاقا في سبيزينا الحسنية 
افادة الامتبار لجامعة القرويين 6 وحث الطماء الاجلاء 
ليعكفر! بالدرس والتخيص ء والتاصيسل والاثراء + 
فتمرضى فيها التجارب لتتداظر » وتتمد الاراء لتتكاملة 
وتي الاذهانن ذلك > ونع له:الصدور : وين :هنا 

بن جليا ان تجديد ثقافتنا امر ضروري ؛ ولا شلك 


0 


الهعام تعيد للقروبين سالف عزها ومجدها 6 وتصبح 
محور اغتمام المواطنين تشد اليها الرحال 4 
وتستقطب اهتمام رجال الفكر والقلم ؛ وتبلسور 
النعسة الطرية اإسلاية السيملية الخبررء 
والبعيدة انندى لهذا الشعب الطيب التواق الن 
الخبر العام الشامل » ال مايل مع 
مكوتاته الاجتماعية رمنطلقاته الفكرية والاقتصادية 6 
ابا متينا على المستوييسن الثقافي 
القكري 6 والاجتماعي الاقتصادي ٠‏ 


الكاقفيم معاكود نا يان :انندر يوه تيه 
المظفرة الى نربية الجبل تربية اسلامية حنى يتات 
لهم 'المساهمة القنالة في ننشتة لجيل العلم 
المتطلع الى غد انضل وحياة حرة كريمة قي قخسام 
الاسلام .وفي ظل القرءان حتى يكونو! وفقا لما اراذه 
الله للعلماء العاملين 6 والاولياء المجاهدين * وثئري 
التكر للعارقين ٠‏ اننا يخشى الله من عياده العلماء © 
نويد شبابا مغرببا راسخ العقيدة ؛ معتزا يلفته التي 
كانت يوما ما لغة الثتافة للاناطرة والقياصرة والعلهاء 
في بعض بلدان اوروبا مثل فريدريك الثاني ؛ ميلك 
مقلية ؛ وتيصر الامبراطورية الالمالية الرومائية 
المقدسة . لقد كانت لة الملم اذ ذاك هى لشة الغاد». 
ويها كتب أبن وشد مؤلقائه » ابن وثنف اللي سناد 
عر جيك كل يقلة جاشة لتر عر نكوي 
إصالزة: اعتمم مها المزافة "اند ول اليذه اقل 
آية مناققة هل انيت مع ابن رهد آراعتلاةا؟ 


لق لعبت القرويين منذ نشائها وناسيستها سنة 
245 ه على بد البحثة الجليلة السيداة قاطمة ام 
البتين القهرية » دورا بارا » وائرت التاريخ ايسا 
الراء يما قلمته من جوانب عضارتة الكترى في نشسر 
الثقافة الاسلامية ني بلاد المغرب » والاندلس » سم 
و حي عزني برعي ودا تكد ١‏ 


أن احياه مناين جايع القرو: ١‏ 
جديدة بتبفي تسجيلها فى اطار التماون العربي 
الاقريقي : وانه قد بدا مرحلة جديدة وحاسمة ؛ وأن 
الروابط انقديمة التي ربطت «لمرب واشقاءهم. الافاركة 
لم تزدها الايام الا رسوخا والاحداث الا متانة وعلاية. 


إن احياد متاين اجايع: القزويين ١‏ الامطم إصتافة 
الاطمنتان للمغربي المسلم © المئتان للعلم © وما كان 
فيه العربي الملم من مفرتة واخلاص في التبليغ * 

وهذا التبليغ الذي كان من العلماء المسلمين في 
شتى نواحي الثقاقة + وكل مجالات العلم تشهد يه 
آوروبا » وتشهد به كتب الناريخ المهخة بحضارة 
العرب:6 وحضارة السلمين © ثم فد العديل التتطع 
واتبرهان الساطع على ذلك فيما قام به الدارسون من 
الستشرقين انفهم » وذلك فيما الغوه من كتسب 
حول الطتيارة النشزبية: -- ,ويهنا اتستتطرع ان نتبت 
للثقافة الاسلامية شمولا ».هذا الشمول كان شاملا 
لابنام البشرية على اختلاف لناتهم ومشاريهسم 
ومتاعيم + ولكشسفر الك التلم اناك » لامع 
وكتجا ني كك لصيو > 


تمتابر جامع القرويين حنظت على المرب 
والملمين كيانهم 6 واستطافت أن تبقي على اللفة 
وعلى الدين يجانب كل من جامع الزيتونة بعولس > 
.وجامع الازهر الشريف بعصى ؛ بما نفنت من طاقات 
في الاجيال المتوالية على حلقات الدروس ؛ وبها 
لقنت من ميادىء المعرفة الاسلامية »؛ والمعرقة 


المربية + فالممرفة شالة المؤمن ابن رجد ؟ فالمعرقة 
سبيل التقدم كيف ما كان 1 ولكن شريطة ان نتظر 
انبهما العظرة الدينية ؛ وان للتفكير الاسلامي» 
وان يقع الاستمداد ني النص القراثي او الحديي 
لتكون عند قول الله تعالى ' « ... فلولا نفر من كل 


نرقة متهم طائفة ليتفقهو1 قي الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجموأ اليهم لملهم يحدرون 6 - 


أن احباء منابر القروبين احياء لموكب ١‏ 
الثقائية في حركة ذائبة » وهو لا يتوقف لياخذ ب 
المتخلف ‏ والفراغ من الفكر كالفراج من الهواء + 
لا بد له من امثلاء © .واذ! ثم تعن تملاه عناضر اصبيلة 
من الداخل فهو سيتعرض حتما لعناصر دخينة 
ججح ؟ 


ومن الوهم ان نتصور أن العقيدة الصالحة 
والاقكار الصالحة يمكن ان يخرجا تلقام نفهما الثقانة 


وو 


الصالحة دون ان يعمل المؤمن بهما على طريق العمل 
الجاد على اشتقاق هده الثقافة منهما لتكون تجسيدا 
حيالهما . وتاريخ. التقافة الاسلامية اكبر شاهد على 
ما تقول . اذ ما كانت .لك الثثافة الا وليدة جهد 
الانسان الحؤمن بركيزتها واسلسها ؛ الانان الذي 
اتشة من عقيدته منطلتا للنظر في ملكوت السماوات 
والارض فتجسدت عقيدتهني منجزات حضارية ؛ وق 
كلك ميتس مفو عسسيفة 


ان. احياستايز. جامع القروبين خركة انناف 
وليست حركة ابتداء ... ل تقع أقدامها للمرة الاؤلى 
على طريق الحضارة .. ولكنها تتابع رحلتها الطربلة 


الاملامية » وتعطن لسع التريوييى ,انعلدة 'التكريسنة 
الاصيلة التي انضاها الاسلام 6 فلم تكن الدولة العالمية 
التي اقامها دينتا الحثيف قائمة على الاستيلاء ولا على 
السبطرة ... انها قد تكون في البداية لجات الى 
التمبير من لفسها بهذه الحركة التي السابت بها 


ولكدة فتن تزع اسن 

مخالف اشد المخالفة لاكاسرة فارس او اباطرة روما 
أو جيوش الاسكندر ... آتها كانت تقرن بين حركة 
اللع وحركة صر عيةة ابدت 8« مصلة 
الحركة التحريرنة الجديدة هي هذه الفقيدة التي 
حملتها معها انها هذا الدين الاسلابي الجدبه , 


انها حركة علمية » بن واجب علمائتا. جميما ان 
.يؤْمبوا بها ؛ وان يتعاونوا عليها : وأن يدركوا البعده 
الانساتي .لها من قبر ترد + آتهم مدعوون الى أعمق 
النساهمة » رالاستراك ني كل خطوة من خطواتها . 

انها احياء الترات القديم للربط بين الخافي 
.زالنستثبل > وليكون التراث التديم اساسا للنهفة 
الحديئة خصوصا لو كان هذا الترات تاصما ومشرقا 
كما عو الخال في تراث الامة العربية . 


ان حركة احياء منابر سجد القرويين حركة 
تحرير وتنوير لازم لتحقييق الاصالة . 


#اتبجتتة المبرييية 


ان مهمة.علمائنا عي آزالة التقدة عن تفوس 


ما كان لنامن مجد » وما قي مقدساتنا من كنوز خقية 
لا بد ان تبزز متى اعدنا للعلم.قيمته الى جاتب الدين» 
ومتى آمنا بالغاية التي خلق الله الاتسان لها 
الديتي بحتم على جميع المؤمئين بدون 
قول الله عز وجل : « والمؤمكون 
والمؤسنات اولياء بعض + يامرون بالمعروف ويتهون 
عن المتكر ويقيمون الصلاة ؛ ويوتون الزكاة؛ 
وبطيعون الله ورسوله + ارلئك سيرحمهم الله ان 
الله عزيز حكيم » . ( سورة الترية كية 2 71) . 


اناحتا اندب احتقوع إن وعد مان 
التقدم العادي قي غصرنا الحاضر + وتحتق للأنسان 
سعادنه في «لدنيا ؛ كما رهدته بسمادة الآخرة » 
وهنا يجب على علمائنا ورجال الفكر ان يورو 
مقاهيمهم » وبواجهوا خطر التقدم الماذي بما يستعقه 
من عنابة وحكمة » لان التطور سنة مسن سنن الله 
اتغالي © وهو أقانون من قواتين اللحباة التي لا مداص 
منها : والتي نجري علينا وان لم ثرد ؛ فالخير أن 
ريد هذا ونعمل له جادين © وان توضح ضوايط 
التطور تي الاسلام » واماكن التجديد منه حتى تمتع 

العابتين © وتقطع دوابر المقدين » فالتطور ني 
التشريع الاملامي هو حركة الانسان المستنير القادر 
غلى ابتكار احكام لحورذك جديدة ملائمة > والظروف. 
التي تمر بتطور الزمان مستندين الى كتاب الله وسستة 
دسوله ؛ وببادىء الابلام العاية . 


00500 


عن ميادئه وأهداته القارة » او التبعية 
التيارات الفكرية 6 او المادية ؛ لو الذهاب مع الاهواء 
والشهوات ؛ لان عذا لا يسمى تطورا او تجديدا ؛ بل 
يحي هتنا وتفككا وذوبانا » وموتا والحادا . 


التحول 


قالايمان يوحدائية ألله ‏ مثلا ب متدا اضبل » 

لا مجال لتفييرها » والمبادات كذلك 
ها قريات لله تعاان » وقد حدد القه غير وجل 
بواسعلة الوحي وعمل النبي صلى الله عليه وسلم » 
الظطرق التي ترئضيها من المسلمين في تقريهم اليه » 
قتيبوها يعتبر خروجا ما رسمه سبحانه من الطرق 
الخاصة التي الوتضاها لمياده ٠.‏ 


إما احكام المعاملات والاحكام الدستورية 6 قان 
مجال الاجتهاد فيها مفتوح فيمالا نص فيه لان 
الوثائع والحوادث لا تنحصر ؛ والادلة التي وردت فى 


-100- 


إلكناب والستة أو نص عليها العلماء منحصرة + واما 
تقرير كم الله.اقيها.سيحدث من المسائل لا ينكى 
إن بيث قيه الا الراسخون فى العلم » النخلصون ني 


ان 
ديتهم » الاوفياء لدموة تبيهم الدين يمملسون على ان 
تكون شبريعة الله حاكمة لا محكومة ؛ وموجهة لا 
.موجبة + وهادية لا مهلدئة ؛ والله تعالى يقول 1 
٠‏ نلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك قبما شجن 
لم لا يجدوا في القسيم حرجنا مما تضيتت 
مسي سيتسما: 


فالايق#زمة مى الوآزم بالجعافات التشرسة 


وما لامراء ممه ان الرطن لازمة من لراؤم الدبن * 
فيه ينتكس » ومثه بتطلق © كما أن الوطن ايها لاف 
من لوازم الجماعات البشرية + اليه تنوب : وعليه 
اتستقن 6 وبه تحتعي 6 ومن هنا جمل رسول الحق » 
وبي الهدى محمد صلوات الله » وسلامه عليه » 
جعل حب الوطن من الايمان 6 وعلى هذا المنوال 
ينبغي ان بقسر هذا الائر الشريف « حب الوطسن 
0 يتان »اتام 


سين الزياي + 
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مها لا شك قيه ان الامة الاسلايةاخذتثك 
نعيش مع مطلع هذا الترن الهجري المبارك ؛ صحرة 
اسلامية عاومة ؛ ملت الجتمعات الاسلامية كلها ؛ 
وكاتت بلادن السياقة في هذا الميدان + شانها ذائما 
وقي كل زمان : وكان من اعم مظاهرها في المشرب 
احياء خطة الحسبة ؛ والمجابي العلمية الي صددد 
فلمير صريك ,> يتظمها : ويحدد اختصاستها ولشساطهاة 
ون عتديته لسياء الكراني 'الطمية لي لمياجكد + 
حتى نعود لها حياتها وتوم بوظينتها الاساسية ؛ كما 
أراد الاسلام لها : باعتبارها اللبئة الاولى في الامسة 
الانلابية, 


أذن ماان ظاهزة كرابي العلمية 5 وني لقي 


برزت وازفغسرت ؟ واين. كانت وانتشرت 
واستقرت ؟ ومن هم شيوخها وانتائذتها ؟ وما هي 
موشوعاتها5. 


وفي مقستها القرويين , 


( صية كلمي ص 1ه 


أن هذه اظاغرة دلبل على الاستقراز والتققة » 
والتخصص والتبوغ + ونتمئل في وفرة الكراسي 
المقصسة بجامع القرويين وقروفه © لكبار الاساتدة 
والشيوخ : والموقوقة على تدرمن امهات اتمسئقات» 
فى مشتلف. القتون والملوم . 


.وقد كان استممالها قي الاول للاستعانة. بها على 
تلقين الطلبة العلم » خاصة عتد ما يكثر عددسم 4 وهو 
تقليد نتله المقاربة نم الشرق » عند ما كانوا يرحلون 
اللحج والرواية » قيحضرون مجالس السماع سواء 
بغداد ار غيرها » حبث بشاهدون الشورخ يدرسون 
وسط طليتهماء وهم جلوس على كرسي عليه البسط 
كما آكد كلك :ين بطوطة واصقا التدريس بالندوسة 


0 ية اد 


٠‏ وبها المذاعب الاربعة 6 لكل مذهب ابوان في 
المجد ؛ وموشع التدرين ؛ وجلوس الفدرس في 
كين حت تصراء ول كرحن ع الجن اه 


وعدا غالت ولائة. خرصي باشل 
ارسمية ه توتوية اتقضاء والضيا والورار 
لا تصدر الاعن السلطان او من يقوم متايه » كما لم 
يكن يلغ هذه الولاية الا من يتوفر على مؤهلات 
وخصائليص (1). 


تمتبر ولاية 


كما كان لهذه الكراسي أوتاف خاصة ؛ صاددة 
عن الملوك والامزاء والالراد > تعمل زقف يقار 
والاك على العلماء والمحدئين » التدريس بهده 
الكراسي © وشمان اسعمزارها لاداء رستالتها (2) - 


جد فى حوالات الترويين أمدة لإائع 'فتهسا 
ازقاق كراسي التدريس بها وبقيرها ٠.‏ 


وقد كانت بعض غلك الكراسي ,تضاف للكتات 
المعتي بالامر او للقن + كما يلقب بعشهسا يكراش 
#سببطخص و 


وعتاك كزاسي 'عنسب لاقراد من كبار العلماء © 
مثل كرمي ابن فلؤي » وقوسي الوتتتريسي » 
وفرعي ]ديجي . 


كما كانت امذه القراسي مواضع خاصة وقارةة 
: ذَ إمنكنتها بعيدة عن وسط القرويين ؛ على 
طول الجفار القربي والشر تي ؛ وعلى امتداك لبلا 
الاوسط من المحراب الى المنزة.» وقد اكد ذلك ابن 
الوزان ني كتاب ٠‏ وصك اتريقية » بقوله : 7 اتا 
تمتد على طول جد د المسجد وفي صهره : وقد كان 
ابن الوزان نقسه يدوس بجامع القروبين في بداية 
القون الهجتري (3) + 


اوكانت' العاذة ان العرومئ ؛ فيقلك ذات 
القراسي > يبتدىم الاقراء بها في زمن الشحاه وآول 
الربيع + كنا آكد ذلك الفاسي قي ١‏ مرآة المحاسن 0 


ود ينقت عدء لقني من اتزة» شوالاقي 
جامع القرويين إو في فروعها ء في اول العهيد 
المريني خاضة » والتى لكر متها + 

كسريني النوتتريسي : 


ابو الربيع سليمان الونصسرنسبي الفاسي المتوقى 
اسنة 705 اه يقوم على. التفريع والمادولة, - 


كرسي أبي الحسن الصغير ؛ 


كان يدرس فيه« تهقنب البراذعى » في 
اختصار المدوئة 9 يجايع الإزدع 6 ؛ أما التاق 
الكرسي فهو آبو الحسن علي بن تحمد الززويلي 
الغتابق الكوفابى انس 9ه - 


كرسي التهذيب بالمدرسة العتاتية : 


شه السلكى :ومين 'لتديين: بده انا اتسين 
المرصصري (14. 


في عهب السعديين : 


تعددت مراكز الرواية والدراية وسائز المر اكز 
الثقاقية ايام العديين ) لثكائر العلماء وازدياد عدد 
الطلبة + بققلل اتتعبار الأمن واستقزان الاحترال » 
«المكمران:2 اند الفلية والظلية. يان شرج كيج 
جف الإصاسيوة 


وقد استمرت فاسن ومراكز الرواية فيها على 
الخصوعن :قي ازدهاز زانتكباق عكماظلت جاتعة 
التروين ,مرك امسا على الشرك كله » خاسسة 
خلال الدور الاول من حكم السغديين ختى عام 986ه- 


بينما ازدهرث النيضة الثقانية والحركة الطنية 
بمراكشن خلال الدور الثاني من حكم الستعدييسن + 
.وانتقل اليها العلماء والققهاء » رنلاحظ امن بين 
مراكز الرواية فى هذا المهد : 

إقنتكتتبامن 1 

تقد إستمر ازدهار الجركة العلنية بي فساس 
وفي متدمتها جامع القرويين وفروعها يسبب النيضة 
العلمبة التي تبناها الملوك السعديون ؛ وفذوها 
يتنجيعهم وجبودهم . 


عن العداوس الي عرفت دراسة الحديت 
ومجلكة إبنا يعني > ونسدركة الظارسى 4 


(2) مدرسة الابام البخارى في المشرب للدكتور بو مف اكات 2 / 441 د 
(3 كراسي الاسائلة محمد المنوني ‏ دهوة الحقع: 4 سء 9:اصض: ٠91‏ 
(4) انظر تفصيل الموضوع نى كنايتا : مدارسة الامام البخاري في المغرب 442/2 وما بعدها . 


و10 


و مدربة الخلقاويين 6 6 وقد كاتنت الكتب 
الخمسة من اسسسن الدراسة وبرآمجها الضرورية ني 
عبد اعتصور الذهبي (15 . 


وقد تولى التدريسسى في هده المراكز 6 وتصضدر 
الاقراء في حلقات الدروسس السديثية وقيرها 6 علماء 
وشيوخ مقادية وقيرهم من الواردين بن مخئلف 
الجهات + تولو!!للتعريس سواء فى؛ حلقات. التروين 


وقروعها وكراسيها علماء نذكر متهم : 


محمد بن احمد بن غازي المكتاسي : 
المتونى سنة 921 ه الذي بدا تدريسه بيجله 
عنذير قري دار» © اضتد المسية: القر اش اللية 
بالقرويين وغيرها . وند كان نقرىء جميم القنون 
عن الفستير وحديث :وفقه وقيرها (6) ٠.‏ 


محمد شقرون بن احمد المفراوي : 
المتؤفى سنة 930 ه وقد كان هنا الشيع.واسع 
المعرنة ؛ كثير الاطلاع ؛ جهير الضوت 6 مشاركا في 
علوم اللقة والفقه والحديت . 


عبد الرخمان بن علي السفياقي : 
المتوفى سئة 956 ه تلمي1ذ ابن غإزي ١‏ وكان 
مجلسه بجامع عدوة الاندلى لا بتقطع بدا ء ولا 
بقارنه حتى نهاية دروسه للاقادة وادرواية 17 . 


عبد الواحد ين احمد الوتشريسي 
العتوفى سجة 955ه علامة متحنق حافظ,: اسندت 
اليه الكراسي الطمية التي كانت الابيسه + يتحوين 
الحديث والعفسين بوتواعد لللقة والادب؟ كما لم ين 
دووسه مقتتصرة على جامع القزويين : بل. كان يعقد 
الطقاتا ومكمدرقا في مدازين كيوة © وشائوصه 
ختلغة » مثل #.مسجد العقبة الزرقاء و 0 المدرسة 
السجي ع لسة ع ودر ني 140 


/5) مساإفلات عن 1 265ب 


وهناك جماعة من العلماء :قبسو من تلمسان 


ووهرات وخيرهما طلبا للعلم افلإكر متهم * 
عمد بن سعمية بن جينة للوفراني : 


ت. 955 ه وكان يقرىء بكرسي ابن غازي الحدبئي 
قي جاسع | القروييسى. 9 

سكي بى عسنى رادي : 
ات. 961ه : جاء الى فاس ستة 911 ف ناخد بعلم 
ويدرسن ان إن اعجهنة افاصجد ايه كئارا 
والسيرة التبوية بمسجد الشيرقاء (10) ٠‏ 


كما بر في الدور الثاني 986 1012 ه من 
هنذا المهد الذي يعد المع الادوار القكرية غلباء سنهم: 


أبو النعيم رضصوآن بن عيد آئله الجنوي : 
العترقى منة 991 ه ؛ كان شيخ المحدتين ني 

ره 6 بو المتخسسس في تدريسه ؛ ومع تلك كان 
يدرس انتصنوف والققه والقرامات وقيرها (11) . 


آخمد بن علي المشجور المكتاسي : 
المئونى سنة 995 ه المشارك السرز ني علم 
الحديت والتقسير .اسندت اليه الكراسي العلمية : 
وكانت,حزوسه. في الثزوين ومراكفن بوداره » وكان 
من اصِدود مجلس المتصود (13).. 


محمد ين قاسو القصار : 
المتوقى سنة' 1012 ع تلميد السراج ؛ وقد خلفه 
في الافتاء والخطابة وفي ولاية الكراسي العلمية : 
وكاتت مجالسه حافلة: خاصة بالتجباء والممعازين من 
الطلية ؛ اشتهر بدقة تفكبره وعميق بحته 


احمبد بن يوسف القاء 
توقى سنة 1021 ه أحد العفاظ لثلانة : اشتهر 


26 تجرة النور الزكية 272 رقم 1029 » نهربي الفهارس 1 / 210 213 . 


|7) قهرسس القهارس 2 / 425 و 426 > اد 
(8) الحركة الفكربة في عهد السعديين 2 / 350 . 


الثاشي درة 3 / 25 > دتم 1293. 


19 قهرس المنجور صن : 74 . الجذوة [8 درة 1 / 4105 رقم 145 . 


10 ابن القاضي درة 256/3 © رقم 1299 . 
11) الجدوة ص 123:7 4 مرآة المحاسن 209 


12 المتري روضه 285 و 286 ؛ طبقات الحضيكي | / 32: الانتقصا5 / 191 . 


بكترة حفظه وسعة روايته وخاسة كنب المحاح » 
وتد وسمت. دروسه.القرويين : والزاوية الفاسية 
وزاوية الدلائييى ٠.‏ 


الن قيز.ذلك من معبرات_العلماه والشمسوجج 
الدين عرفتهم مراكز الروابة والدراية في فاس ؛ مثلٍ 
أحيد بن بحيد بن القاضي. المتوفى مسنة 1025 * 
وميد الراحد بن عاشر الانصاري المتوقى سنة 1040 
ومجيد مياره المتوقى سقة 1072 هد . 


لقد عادت الى مراكش على ايام الدولة السعدية 
امجادها اعلمية والقترية مى جديد ؛ برالتي عرفتها 
بساجدها وزواباها ومراكز الثنافة نيها على مهد 
الامعن وإإتونطين ,»تاراحلا عضدها العاماء مسد 
أنعاء الحكوب كسونى .والاطلس + إوابن اناي 
والعقرب الاوحظ (113- 


وقد ملاعؤلاء كملعا خلقات الدروبن ورحاب 
المساجد رواية وتعليما وتدريسا ؛ وامادرا الى 
مراكتى نهقتها العلعية الابقة ونشاطيا الفكري 4 
ومن هؤلاء العلماء والشيوخ نذذكر : 


حكني بيوعكك وحص : 
العتوفى ملة 964 ه تعلم في فاسسن على شيخه 
اليسعيتى وابن بتجبر » وماد الى مراكش .واستقر 
بها : واستد آليه التضاء والغتوى وتفرغ للتدريس 
وز بد جيه عط لسر 


تعوب شازون بن ححة الل الوجدي يي : 
المتوقى سنة 983 ه ء امند اليه الساطان عيد 
الله لقانب اللفوى و الفدودس بجر اكتن + ركفل ونا 
ولابة الكراسي وخاصة بالقصر الملكي ؛ وقد عملت 
ادروسه الب العلوم المقلية والثقليةع فال د 
ابن عستكر : ( عالم الزمان ؛ وقازبى المثاير » وعروس 
الكراسي © قد جاو إوضاف الكمال سعمة وعلمسا 6 
وبلاغة وفصاحة وسؤددا » طلق اللسان 6 واسع 


(13) اجغرب قي عهد ,لدولة السعدية 2 / 375 : 
14 السوعة 7ق 


المبارة» وإشح ايان 4 مشخ الختير » 
كيحسير السعرفية » (14) . 


هذا وقد يلغت مراكثن اوج ثهشتها الطبية 
وتفناطها الفكري على عهد اللطان احمد التضود 6 
أكذرة العلماء الذين تجمموا :ها » من اعلهسا وكتى 
راف لانن جلك الع + ل ا 
المركز العلمي الأول في الغرب الامنلامي ؛ ان لم تقل 
في العللم الاصلامي ؛ وص مساجده! وذاوسها 
.وحلقاتها تشاط فكري ممتاز تمثل في كثرة الدروس 
والامحاورات و ترات التي عالت تسصوي يتن 
«لعلماء # ونشصطت حركة التاليف والكتقابة * وكان 
البامث على ذلك رالداقع اليه السلطان احيد التصور 
الدئقصر همته وعزمه على الغلم والعلماء: + وخصعي 
كثيرا من. وقته لمجالستهم .رمحاورتهم وخاسة فى 
كل يوم جممة بعد الهصلاة (15) . 


وقك برز في هذه الفترة علماء ومحدئون كسار 


ني مجال الرواية والحنظ مثهم : 
انل سيم كتكي ممص + 
المتوفى سنة 2002 ه اقاضي الجماعة وخطيات 
السلطظان المتصوو ومدرس حشرته بالقمبنة 
الساطائية » كان يقرا ضحيح البتخاري بيج يداية :قن 
وود ا امسن عا 
النولة ».وقد أشدهر يح السجيح من أكثرة 

9 كه د كك ١ ١‏ 


عبد الواحد بن أحمد الحسني السجلماسي : 
توقى متة 1003 ه + شيخ |اجماعة 6 عينه احيد 
المتضور في خطة الاقتاء 6 وكان نهرين ببجليسع 
الاشراف بحي المواشين + وكالت بجالسه حافلة 
بالطلنة والملماد وكثرة الآخلاين عه 


كبا و راهن : 
ولد وتعلم في قانى ؛ ثم رحل الى مراكشس واستقر 
بها > واشتفل بلتدويى وتفرغ له ؛ وكان يعلم أولاد 
الود ومرةة لقو » :وول موسي 7الخبيسة. 


(15) راجع تقصيل ذلك في كتابنا : ( مدرسة الانام البخاري في المقرب ) 443/2 - 453 . 


. 99 قهرسى المتجور 42 . الصفرة للاقراتي‎ 16١ 


-قم- 


والتفسير في جامع الاشراق ؛ وقد تزاخم على 
كرسيه الطلبة للاخدذ عنه .والسماع 1 

وممن رحل الى مراكش .في هذا المهد علماء 
كثيرون ؛ في طليعتهمٍ اهل فابى للاقامة فيها 
والشريس بها امفال :اتاد المتصوى 2 ريف ار عن 
الحميدي ؛ وابى القاسم بن سودة : وابى القاسم 
أبن القاقي وفير هم ل 

كما اشتهر في الرواية والدراية في هذا العيده 
مراكز اخرى كجابع القصبة السلطانية ؛ وجابع 
سيدي العتيق * والجامع الكبير (15) والحمدية اى 
مزودات"» وخا الخ اف عن امرض مانم كسان 
كانو! يراتون حلقاتهة العامية » انتال سعيد بن 
ابراهيم الهلالي المتؤفى سنة 970 هخ وسعيد بن 
علي الهوزالي العتوفى سنة [100 ها : ومحمد بن 
محمد البحقيلي المترنى سئة 1006اه وقيرهم (119- 


وفي هذا العصر تلاحظ كثرة الكراسى المنبقة 
قي جامع القرفئين 312 اننا تقنصير على لكر 
التضصسة ف الفسيت 1 


أبن ينه الله مسسيك اين مدقا أبن 
المختادي المكناسي المتوقى منة 919 ه وكان من 
أوتاف ابي فارس الوريافلي + 

.وقد تداول. الدرانة :عليه بعد اين غازي + 
متحمد ين عند الؤاحت ١لمزال‏ ناميه ف ويقاية احمد.ين 
محمد المعروف. بابي جيدة المديولني الوهرائي. 
التورقفى معبة 951ه ٠‏ 


كرسي افبخاري بشرح فتح الباري : 
انشا هذا العرسي: السلطان ابو العبانن احبد 
ابن ,نحمد بن الشيخ لتدريس الجانع الميبح 


17 درة ابن التاشقي 164/2 ع 638 . الفرائد الجمة التمنارتي 32 


0 
8 خلال 


وة 241/3 ١‏ 
رولة 139/4 م 148 . 


ا ار و كيه 

تبش علي ن الشرج 
المدور تاريخ ا الحانظ محمد 
آبن ابي عبد آله التديسي * ومتتولة من خط ابن حجر 
تنه + يتغ عدا اتكزبي يار الظالع من لبه 
يشرق الجامع والعوالي للفندق الاكبر ؛ ويا 
تزال وثيقة التحبيس محفوظة بخزانة التروبين تحت 
رقم 100 "الى الآو. 

وقد كان يدرمن علق هذا الكزسي الاثام التهيد 
يك الزاحد ابن اعم الواختريي اللقاني المترقق. 
ة 955 ع » بين المغرب والعشاء 6 يقرا البخاري 
وينقل عليه كلام قتح الباري ويقسبر فيه (20) ٠‏ 

هذا وقد كانت في هذا العهد كراسي اخزى * 
تتعلق بالتقسير ؛ ودمالة القبرواني » والالفية » 
ومسختصر خلبل ؛ وكلها متبعة في جامع القرويين. »* 
وجابع الاندلس + والعدرسة المصباحية - 


سبك شوكير 
ويقع خلف هر الصرممة ؛ يدربن ية ايو 
الغيايى احمد بن علي الزموري الفاسي المتوتى, 
سنسة 1001 عبيرية . 
جم قيب به الميد» ايآ شبن علبي أبن متنا 
الرحمان بن عمرآن السلاسي المتوفى بتة 1018 ه. 


بوني شح هت 
ويقع قرب باب الكتبيين : وتان يقرا فيه ابو 
العياس المنجور بين العغرب والعشاء » ثم مندارل 
التدريس عليه من بعده التاضي ‏ عبد الواحد بن آحمد 
الحميدي المترفى ننة 1003 ه : ولاة عليه ولي 
العهد محند ين الشيخ ين المنصود السعدي . 
كرسي آسفل الاسبوع الاعلى : ( مصرية الفتي) 


ويقع بالصف الاول على يسار الخارج عن باب 
مسجد الجثائن + وقد تداول التدريى عليه ؛ جملة 


الاكلبل للقادري 37 - 


(19] الفوائد اجمة 33 34:5 - طبقات الحضبكي 2 / 46 ١‏ 


20 


إس المتجور : كراسي الاسائذة - دعو ة الحق ع 4س 9 شوال 1385 ابراير 1966 ص 94. 


من الإملام :قي مختلف القتون بنئهم :او العياس 
المتجووة» واو الكسى بان محمد كلك ا 
المتوقى سِئة 1004 ه : وايو عيد الله محفد 
المتوقى سقة 1076 ه (21) . 


كرسي الحديث بالزاوية الفاسية : 
سه ايزا الصاح القاقين مرو كي 
يدراسة محيح البخاري عليه 6 هد ومن جاء يده 
قال عنه قي الهرآة ؛ ورتب كرسيا لقراءة الممدة في 
الحديث تنقها © وخصصى للحدبثا اوقانا مربة في 
التلنة"العميين والعسسمة 2029 


كنا كمد بن بن تراس اسيل إلى ادق 
بجراكتى في العهاد السعدي : كرسي البخاري يجامع 
الشرفا بالمراسين + انعاه ال لئان عيك الله 
ا 1 


كما جد كريتسيا لتتخاري احدت قي /لأروداتت 
(الحتدبة | بالجامع العتير ؛ .رظن انه مي اناه 
ووتف محمد" المهدي الشيخ (24) . 


قي عهد الملوين 3 

لد كان عنوآن اهار الحركة: العلمبة » وخاصة 
رواية الحديث ودرايته على عهد الدولة الطلوية ؛ هذا 
العدذ الواقر من المخداليى والغلماء الذين ترقتهم 
السياة القكرية بالمترب ؛.وعلى الاخص جليعة 
انقرويين وفروعها + والتشار كراسي الحديث في 
رحابها واتحائها » وتاسيس جيش عظيم أطلق عليه 
« جبثى البخاري » .وند نبغ في هذا المبد شيو 
وغلماء كبار اثروا الحياة الثفافية ؛ وآخدنوا نظا 
قكريا ملا أرجاء اليلاد كلها » وتلاحل كثرة الكراسي 
الطبية وفيوخهاة 


الكرآسي العلمية في العهد العلوي 1 

لقد كانت مراكز الثقاقة بفاس على عه 
مويمت و عمل : 
121 "م 


جامع الترؤيين . 

د لين 2 جا 

ومنجد الشرقاة 1 الصسجد الادريكي ).: 
وسكي لحاس لسري 


وتلاخ ان بعض العزاتى اسعمرت حما كانت 
تؤدي وظيقتها ‏ بالاضافة الى الكرانسي الجديدة التي 
اتسكثت في هذا القهد العلوي + ونظ كسس متهب] على 
على العصوين ما يتعلق بالحدذث؟ قفي جافبيع 


لوحتي 
لكوي لاه 


انس هذا الكرسي على اول عهد الملوين 


رفيتهم 4 وقد توالى اقراد هذه المائلة العائعة 

للتدد بس عليه (25) ؛ تلذكر مثهم 3 

كمد القزي بوالسطفة بي رول [لانلفيحى 
الرداسي القاسي المتوقي سنة 1109 هد . 


وولده محل بن احمد ين الخاج المتوقتي 
11283 ع . 


حنيدة واسمه ابر العباس احجفد بن الحاج 
الحقيد البتونى سننة 1133 عدا 

امحيد بن مسلى الحيائك بن أبن القاسي الدكاان 
المشترائي ااعتوفى سنة 1183 ه ,126 ٠.‏ 


ابو افيض حمدون بن عبد الرحمان بن الحاج 
ادلي المرداني الدوفىاسئة 11232 هأ 
وقد استد السلطان سليمان العلوي ولا 

هذا الكرسى لابى لقيش + حيث درس الصحيحين 


23 مرآة امعان القصل 4 مخطوط الخزا نف ة للمامية , 


(123 روهشة الاسن ص ؛ 59 و 53 . 


(24) الغو لد الجمة : 14 و 30 و 47 . الجركة الفكرية بالمقرقب في عهد السعديين 1 / 120 - 


(25) رياض التوره , 
26 مدرية الاسام السخاري في العغرب 457/2 
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وبقيية الكتب البعة ؛ ما قراا يه التغسير. ».وقد 
ناير على هذه الدروس وخامة محيح الامام البخاري 
طول المنة وني شهر رمشان اكثر من غير» (27) ٠‏ 


وكان ولده :ابو عبد الله محمد المترتى سئة 
1274 :هب ممن أقرا الحاديث,يهلذا الكرسى يمد وقاة 
تن تدحت بن اللفتتتا . 


هذا بالاعافة الى كرسي العديث تجد كرسيين 
اتتزين 4 احذهها للتحو ) وقد كان موصفة بالا 


والثائي يمين الداخل من باب الكثبيين ؛ ومن 
أساتدته : ابو عبد الله مكبد. ين اقريس المدذمو 


جمدون: الحبيتي العرافني (38) :. 
كرسي التفبيترو : 


وموقعه قبالة صومعة الفرقيين من باب 
الموئقين والشماهين 6 ومن اشهر المقرئين عليه 
ابو القضل أحمد ين الحاج النذكور » والتناودي 
ود 


وفي جامع الاشراف : 
نجد اربمة كراسي متعاقبة موقوفة : 


كرسيان لصحيح البخاري. .. وكرسيللرسالة 
اللواية ب اوموقي ريه 1 


وند تولى التدريس على كرسي ضحيبح اليخاري 
بجامع الشرقاء 6 تمرة من الاعلام نذكر منهم على 
الستحصوض : 

آبا عيد الله محمد المدعو الكبير السرفضي 
العنبري المثوفى سنة 11864 ه ء وكان درسه في 
صحيح البخاري بعد صلاة الظهر غلبا (29) وقد 
دلوم على _تزانة الحديث .وقيرة مدة تزيد على الى 
عشرة سنة إلى أن توفي رحمه الله ء وخلفه 
التدريى يمد وفائة ابو ويد عبد الرجمان بن ادريس 
المتجرة العتونفى سقة 1179 ها . 


(127 ريافى الورد محمد الطالب بن الحاج . 
(28) كراسي الاماتقة.دعوة الحق ع. 5 سن. 9 سن 
29 شر الشائي 259/2 -260 . 

30 كرائي الاسائلة من 2 95. 


وكان درسه في صحيح البخاري اول التيسار 
بعد عبلاة الضبح كما كانت اله دروس مير الستطيع 
طوال:التهاز + قي التفسير والمختصر > وقد داوم 
عليه وه مدر د يل /2 


كوس اسوكن ين 
وهذا كرسى آخر لتدريى سحيح اليخاري » 
وقد :تولى؛ الاقراء به ابي عبد الله محد بن السان 
البناتي الفاسي المتوفى سئة 1194 ه ؛ وقد اشيف 
عا الكرسي لان ابصته > بؤكان دونه قن مسي 
البكاري اول التهان يمد اسلاة أحح جل نلقة © 
كنا درس به التقسير والمختضز الخليلي ؛ ثم خلفه. 
على التدريس ولده محمد المتوفى سئة 1245 هاه 
ونعده محمد الطائب حمدون الفاسي العترفي شفنة 
3 هاء بتولية من الساطان عبد الرحمان بن عفام. 


ونجانت هده القراسي كان هاك كرسي 
الأربالة ؛ ويوعمه يإن الداخل الى الشيد 


الادريسي من جهة الصحن » وقد تولى التدريس عليه 


الشممعٌ عبد القادر بن احمد بن ابي جيدة 
المترفى سفة 1254 ها . 


وتحمد بن الطاا م 


ومحماد بن محمد الطالب بن سودة المتوقفى 
سمة 1285 ه (130 + 


المساجد الصقيرة 


«عيين ويا البكير يفيس 
المزرخة في اواخر رجب 1245 ه ‏ 1829 م : 
الائحة بمن تولوا التدريس بكراسيها المنتشرة بها 4 
وقد يلفت تلانة وخسين كرسيا ؛ تذكر ما يتطق 
جتها لللعيية ,وعايةا. مصخ الانام اليخاري. 


كرسى زاوية سيدي بن عبد الله بالمخفية + 


ومكر ش٠خصس‏ بتر 


ا 


كرسي ممسجد ابى عمزان يعفية ابن سوال » 
حتت اامخوير ويل 


كرسي مسد دي اميد بن تعى ويتفط 
بدراسة صحيح لخدي (131 - 


وقد توفي علا مهد مسداوى لبسو ذامتا 
على تدريس صحبح البخاري ونشره واقرائه متهم 


حا عاد جمد قري بو بيسح يسوفن 
المتوفى 1052 ه ٠032‏ 


الشيخ ابو عيه الله محمد بن احمد ميازة 
القاني المتوقى سنة 1072 ه (33) + 


ابو ازيد الرحمان بن ابي الاسم القاء 
المتوفى سنة 1082 ع (34 ٠,‏ 


ا" بو عمد الله محم المرايظ الفلائي :القبييسر 
بالصغير المتوقى سنئة 1089 اه من الدلائيين 
الذين نتلهم الولى الرشيد الى القرويين (35) 


ابو سالم العياشى ؛ عيد الله مسهد الرسالة 
الشهير المتوفى سنة 1090 ه 36 . 


الشيخ عبد القادر بن علي الفاسي : المتوا 
سغة1099ه 0037 


ب ا حبق الوتحنان بن التاتن لفان ١‏ سويد , 
محة 1686 ها ابس الشمخ عاق 


31 المسدر الابق ص : 95 و ٠97‏ 
32 علاصة الائر قي ابان 
سل ا 
هق الانتساف 387/4 
,035 الصفوة 179 
56 رتت سم هوني ور 

37 السلوة 1 / 307- الاستقصا 7 / 108 
(38) الممدر الابق 1 // 314 الصضهرة 201 - 


وضاححسب الأتعسوم (2:38 


ابو العباس احيد ين العريي ين الخاع : 
العتوثى منة 1109 ه ء عا الت 
بمدرسة الخصة ومدرسة المطارين 6 2 
القروبين الذي كان بدرس ,به صحيح البخاريٍ 
على الكرسي الكائن شهر الخصة 039 . 


77 ميد ااهه يخ أسمدا اقككيي اتتوكة نابم 
الكماد : المتوفى ستة 1116 ه حافظ قاين 
.وفنيخها ؛ كانت مجابسه دائمة عامرة بالقرويين 
ويجامع الابارين : واشتهر بالندريس في فصل 
الحنة اام الاعون عسي له ب سد 
كا مم ل 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن زكري + 
العلامة البحتق مين نفرهوا الدرانة للببغادي 
والتخصص فيه + وهو صاحب الحواشي على 
الصجيح المطبومة ؛ رحل الى الشرق ودرس 
بالازهر ؛ وقد اعترف له علماؤه واخنوا 
يحت 1ه + 

الع سكيد بن مبذة اكلام بتالي. *المطؤاقق. 
سئة 1163 ه المحدث الحفق الحافظ ؛ كانت 
له مجالس حديثية حافلة بالقروبين » ضحوة 
اليرم في مجد عياض »؛ وله مجلس الت 
السو مت الفعري بن لسيكحو ني 
العدرسة المصباحية 6 كما كان له بالمسجد 
مجع لجس موري مك 
بعد الصيح 042 , 


الثرن الحطادي كس 273/4 ٠.‏ الستسسسووة [7, 


كعاب الذغبي ص : 156 و157 ٠.‏ 
نشر المثاني 33:/:2- خلااصسة الأقفر 203 . 


9 المصدر السابق 1 / 153 الكتاب الهيي ص : 223 - 
(40) تعريق الخلف برجال السلف 2 / 386 . - اللرةق8 / 30- 


(41) السلوة 1 / 158 الاستقصا 83/8 . 
(42) السلرة 1 / 147 الكتاب اللاهبي ص 172- 
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الحافظ ابو العيامى بن يد العزيز السجلماسي 
الهلالي : المتوفى سئة 1175 ه عرفته مجالس 


5 ا 1 


الور كان : يو كه 
7 ه حاقظ المقرب وعالم فاب وشيخها ؛ 
ارح الشمائل ؛ وماحب التغاليق الحديثية 
الكثيرة » وله استتدراكات على الجليع الكبين 


في نحو ستة آلاف حديت (44) . 


الشيخ عبد القادر بن العربي برخريص ! 
المتوفى سنة 1188 ه ؛ القاقي واحه 
أعضاء مجاامن سيدي مبحيد بن عبد الله ومن 
كبستر مجاليه () - 


محند يع اتجى حالي ‏ الحزتي سعة 21194 
امام المسجد الانريسي وخطييبه ومدرسه : 
كانت دروسه به كتيل سائر العلرم من فقه 
النقصير وحدلك © وكان درسه فلي ليع 
البخاري به يمد ملاة الصبح (46) . 


اله 


الشيخ محمد التاودي بن الطالسب بن سود: 
العتوني مكة 1209 هد النحندث الخاقظل 


شيخ 


حت "لعي "ميد )عافن ينا الله رطونتق 5 مفمؤق 
ينحة 1284 !اح علماء .قاس البادزينا كبر 
منوهعها » ركان عد اقرادامطني البقطان 
المولى عبد الرجمان ؛ ومن الآحَذِين عنسه 
المقدي يكلى موده وهم ؟ 


د محمدةبن العدثي كنون : بخ الجماغة وعالم 
قاس والنغرب 4 كان يه مجلس حاقل 
بالترويتين 49 ٠.‏ 


متعقر اذريين الكتائي + المتوتى لنة 1223ه 


عالم الترويين 6 وقاس + محافلها ومجايمها 
وحلقاتهيا 50 . 


امرض التماري 2:/ 199 تاقناي الاولتسى من 172 - 


«لسلوة 1 // 161 الكتاب الذهبي صن 172 
المصدر السابق 2 / 12 ا هرر الفاخرة 59. 
السلوة 112/1 الكتاب الذعبي ص 172 ٠‏ 


اقهرس الغهيارس 1 / 368 الكعتاب الدّصي س 153 ٠‏ 
اللوة 2 / 364 - الاعلام 7 / 313 - الس ول 218/1 . 


فهرين الفيارس 1 / 131 . 


الا احد يتصور مدى ما بلغته كثاقة الاناطيل 
المَررْدة بالرجال ويمعدات حريبة هاللة السي احناج 
اليها البرتغاليون لاخضاع المواتى, المقربية مند مهد 
المريئيين الى ان انسحبوأ من آخر موقع لهم في 
0 


شيء وأحد بقسر الالتجاء ةلى هذا الاستعداد 
الشكم ؛ هو الصمود الشعيي - الا في فعسرات 
ههف قيها زمام القيادة د والحمار البري - لاتقنام 
اسطول ذاتي كفيل بردع الفزاة ‏ الذي تعرضت له 
المواتع التي احتلرها ‏ ولو لمشرات السثين ب البان 
حكمهم لها حتى حملوا على الجلاد عنها ؛ مادا 
سبتة حيث آل الحكم فيها الى اسبانيا بعد أن فت 
البرتقاليون استقلانهم عام 1580 . 


إنا'اللندة الت استتقر بها الإركفاليون في ل 
ده على لعدة ) تفي تمل حنب التريب 
التاريخي لاجتياحهاة 

ببعة 225 مكة . الفسي الصفيسي 92 


طنجة 191 . اصيلا 91 . أكادبر 36 . الصويرة 35 
آسفي 33 . آزمور 28 . الجديدة 255 ٠‏ 


ونيما يبي بعض ما أورده ( يدرو راوس دي 
المايدة ) في كتايه * ( تاريخ الاستعمار البرثغالي في 


من المترن 15 إلى المحرن 18 


ذال 


للأسستاذ جد مدينة 


افريقيَا) من اخباو عن عمليات الفرزو البرنقالي 
واطىه المغرب والفاررف التي الابستها - 


ماع اه 


1409 - ني مظع عدا العام © ويد القفاء 


- 142 


ني قصل الخريف ومسل السلاج 


والمنالكرن. من كدي "© وشرع في 
جمع الففة لتمويل الحيلة . 
ني 25 يوليو ليت مالعا نغينة 
حربية من خارج البرتفال وعليها عدرون 
الف حقائل قاد الملسك جسواو الاول 
رقن يع #ايكجوا 


-11ا- 


- 145 


| 142 


1434 


78ت 


146 


فى 21 اشن مقت سيعة بعه 
اتدميرها ؛ وكانت مركزا حقاريا يها 22 
حماما و 103 مطاحن وملتقى حركة 
اقتصادية بوْمها التجار من انملت المجاورة 
وبلاد الحيشة ومصر وسوريا وتركيسا 
والهند . وتستورد الاحجار الكريمة من 
البتدقية ٠‏ وتتحكم ى المواصلات البحرية 
عان حوض ايحن المتويظ” . الاك كاك 
غنية بالحبوب والفواكه واللحوم. والاستمالكة 
اومحاطة بقرى وبساتيتن . 


فى هده السبة برسل. جوار الاول 
سقيره الامبر يدرو الى اليندقيه سعيا 
وراء ضمان حيادها هي وقتستالة تجاه 
تغلفل جيشه في افريعيا . تم عزق 
اميه سبتة خرقا من تحالف للمفاربة 
والقرناطيين على استردادها 


اول استفزان يقوم به بحارة سقيئة تابعة 
للامير اثريكي في ضواحي بوجدور ٠‏ 


وول (حسال بانش) من حاشية 
الامير اتريكي ‏ الى بوجدور على ظهسسر 
مركب مما يستممل في الملاحة النهرية 
والشواطء البحرية والى راس تون 
حك رصقت الشراق» بانها مسكوئسة 
وبها .بسانين وحقول الحبوب واشجار 
الفواكه ومراكز لجلب الذهب مين 
اليودان . 


تبني سيائة الاتسعيلاء على مدن العثرب 
الساخلية وجزر المحيط الاطلسي 
واعدد قراسئة لمقاومة البحرية 
الاملانيلة. 
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ل ا ال 0 
من المعارضين الامجبراك ١‏ سواو) 


وصل إلى وادي الذهب ( جيل 
بان ) و ١‏ افونشو كوتالفش يلدايا) 


7 


-قلوك 


ووجدا به بعض الفرسان وبعض الرحتل 
يعيشون عان.التجارة وتزبية. المؤاخي - 


يكلا من عابو يتمع اباي اعيهياق 
الر بع للملك ١‏ دوارتي ) بن جواو ورعيته 
بالإتجار هع المعارية لي كل كني ونيا عت 
الحديد والخشب والحبسال والسفن 


والم داك الحريلة , 
به امدت حملة بنقيادة. الاميرين فرلالدو 
أثريكي يتراوح مقائلوها بين ستة آلاف 
وسبعة آلاف * بيثهم المان من الفرسان. 


بي 222 29 لسلس غائرنا 


العسكري ٠‏ ولكن الهزينه لحتنهم لاول 
مرة ما ببن 9 و 16 اكتوبر ائر معركة 
دامت سيمة ايام » آسر قيها الاميسبر 


قرنانيو واخد رهينة الى فاس ريثما يعيد 
البرتغاليون سبتة فيفرج عئه . ويقفي 
فرنائدو بفاس ست سنوات حتى توفي 
لوبتت : 


اجتمع مجلس ( ليربا ) ليبت في اسن 
صمايم سيك انفكا الطلبى حق 
لشبونة ويورئو وبعفن إعفاء بجالس 
مقاطمة الغرب أبدو! الاحتفاظ بها ومغهم 
الامبر بلدرو :"في حين دافع الامير جواو 
عن فكرة تسليم سيئة مقابل الافراج عن 


الامبسر فرتاقتدو . 


عه طلب ملك تشتالة سليم قرنائدو 
ابفدئة رالا قستقطم البرتفال غلاقاتها 
بامفرب . الا ان المصلحة تغرض الابقاء 
عن الأمير الاسير لي مدن الاي 
#سربتر بيكتة , 


عد الملك دوادتي بن جوار الاول يبعث 
آلى, البابا يشكوى ضد قشتالة واتكلتسرا 
وهولائد! العدم تزريدها له بالسقن 
الموعودة لاتمام الزحف على طتجة 
ه في شأن تخليسص الاميسر 
سكم سم 


1441 


1442 


144 


و14 


160 


بيد المحاولة لانتاذ الامير ‏ قرئاندر من 
الآسر تممناع من وجال السلظة بسبتة 


نزول البرتماليين للمرة الثائية برادي 
الذهب | وكانت الاولى سنة 1426 ) 
واختطاقهم مهدا من السكتسان تسا 
ا 


وعاة الأجر عبر بكاس: 


بمقتهى مرسوم مورخ ب 25 فبرابر 
ببح الملك اقونشو الخليس نن. دواري 
للامير اتريكي احتكار ,التجارة قي متطقة 
تمتد من راس كتين :الى راس بوجدود ٠.‏ 


الف البرتقاليون شراء التمع والشميسر 
والشيع من الفا وآسي الي تلع 
عاحتونااتي ملتة زرا 
وكانت في وحدها تنتسج من 


الى خمسين جملا محملا بالذهب الوارد 
من السردان وغينيا وتسكتها 4400 
آسرة من ضمنها 400 آسرة يهودية . 


85 على الشكل الآتي 
في السملكة النقربية 
في بقية دول العالم 
تودع قيمة الاشترا 

55 485 الرياط. 


 اهكق‎ 


1459 من 13 توفمبر آل 


تنهي وزارة الأؤقاف والقؤون الإسلامية إلى علم العموم أن | 
الاشتراك السنوي في مجلة دعوة الحق 


3505 


ع بعد خمسى سنوات اخد البرتقاليرن 
يغكرون في احتلال آسفي حتى تحولث 
في القرن السلدس عشبر 1513 الى مقن 
الحكعم ‏ يتاحيستة وكالسسة ٠‏ 


في اوائل الثلث الاخير من اكتوبر قم 
اخضاع القصر الصغير ياسطول قوامه 
2 سغينة بقيادة الملك افونشو انخاس 
وبمشاركة الامير الريكي : لانه اتقل 
موحي الور ننه الن جبيه الغر جره 
الابترية واحمابة النلاحة السيحيّة من 
غزوات المجاهدين . 


وقد تجنب سكان حوز سبشة امتسداد 
الاحتلال الاجتبي الى تاحيتهم من القصر 
العقير بحرن لدعب والقضة رارتر 
الاسعولانية على الأخير ا الريكن . 


الى 2 يثابر 1460 حاصر 
ثلائون القه مجاه القصر ااعحدا 


قي الج ره القادم والاخييبر 
من 1463 الى 1750 


أصبح إبتداء من فاتح يناير 


060 درهما 
00 درهما 


اك السنوي في حساب المجلة البريدي رقم : 


7 
0 


/ 


2 


سي 


بيت 


وتمات الفا 
عَلاساز ملك 


مناسجة بحناء الكرس العميكسن 


بجامع ابن يوسف 
ا دوري» وهل الدوزي حستود. اجات هيراءقه 1 
امن وزيره ومستش ان وفع ات 
برزوا في العلوم د ا؛ وأعطوا 
بين فيهم إلا أ فكر 
0 اا 2 
تحمل الفوز للذي قد رجوم 
قوز فكر إلى العروي ة يغى 
عيدملك.وماإخالهيئى ب 
م يزل يركب ال اب ليب وبد 
وهو سهل على المياء إذا ما ركب العزم: 
هوه 
ان آلا ترين أني 


كنك رشع لكر ف كل مسد من عمو كك علة اليلد 


كنك الزاقط ا عق م ون لحو ٠‏ عل جو كك تومه 
كنت قجرا يغتى ضيبا ة الدياحجي 


ح4لاك- 


0 


ظل ريحانة. وروحاء وروحا. في رب ود 
أخرت من مسيرق: وا. الي ظيف أه 5 

6 © ه6 
الى ميات با يوم أن (هال) قاثلمايريد 
يوم قالواتلك اللاهج في الدر سء ضيمع: وخطة قد تبي 
ان وقت الفق حرام ليك 1 ل فق الخلاف. باه هري 1 
أي وق على البلاد إذا :1 في النهيج» ماعن وول 
وتوالى التكير في معرض السغر جهاراء والرأي رأ و- 
يتجى أن لا يدوم لا كن بقاء. والصوت متهم : 
رافظ عمطي دييكا أباطيلء: اقكها بردود 


اب ظي إذا رأيت .روءاهم 
ويح تومي عن الأصالة مالنوا 
يسار ياش ابن يونف) أنت ني 
فيك فى ايان ازع لحن 


يك طاب يس ا 
وتبارت تجب القراقح نشسوق 

بالني أهاه لك ام 
وزمى عبن بغى بعكس مت 0 


وأقام الصروح للم فنا 
تالدوم والنصر إلا 


ب عتب) يديعه التندي 
(والكراني) لمم يسا . الشهسود 
وليه جد 37 
من تراث» إلى الفلا قد يتوق 
ا يرنقي؛ ويرض الخلود 


وفق 
الا ع الجمسسود 


ومن 


مولاي الطيب المريني دنيا 
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لم يثرالكشف في البداية كبير اهتضام: نقد 
(كامويا كيميو): رئيس فريق,جمع التتقريات الكم التاع 
اللعالم الانترو بولوجي (ريشارد ليكي) في الساخي 


على شظية من جمجمة إنسآن أول (501014]) حجمها بوصة 


عرينة وقصف على منحدر صخري فؤق نهر (نازيَد كوئومي) 
بثمال غرب (كينيا|: ولكن خلال شير "بدا أعضاء البعتة: 
تحت القيادة المشتركة لإليكي)؛ مدير المتحف الوطني 
الكيديا/: ولآلان ووكز» أستاذ بيولوجبة الغلايا (بجاممة 
جانزهويكت يكلية الطبء بدأوا ثرون على قطع أخرى 


أنهم 0 يُكثيوا كتنم الأول حق قدره: قد عثر اكبحي)» 
في الحقيقة؛ على 
6 اليكي). .واووكر) في. (واشتطن) 


كنز من ذعت العصر التاليو تطولوجي. 


واشايروبي)؛ في مؤتسر صحاني. أنهم عثروا على بقايا 
1 


ول (سسعممع مسهة8). 


أغلئ رقم 


تسوذج لشري) ذكر من الإنسان 
3 ان هنا الإنان الأول إل 
(5.000 تدو.) في سجل الحفريات. واحدا من جساعة من 
أجناة الإنسان المباعرين قرفت بأنها استعملت انان 
وعافت ني الكهوف كما عافت على 
وهاجن أعضاء هذا النوع حنى وصلوا 1١‏ 
جمجمة ما يدعى ببإنسان (جاوا) 
1 ورحل (بيكين) الذي 
وقد مات تدودج تيميو في متكسات العام 


عليه في سئة 


يكون كاملا لأحد أجداد الإنسان الأولين الذين ف 


هياكليم. 
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وقد تم المشسور حتى الآنه على أزيد من سبعين 
عظما أو خظية منسوبة إلى (5000.تبو). .ولا تنشابه منها 
قطعان, وكلها في نفس المرحلة من النضج مما يبدل على 
أنها لنفنى الشخص. والقطع المنقودة من الهيكل العظمي 
هي ذراعه اليسرى, 1 وساعذء الأيبىء وأفلك. 0 
كل إليكي) في أن يعشر على لك القطع في 
القادم. والإثسان الأول الرحيد المعروف بأته قام 5 عر 
عليه (ليكي) سدة 1975 عبر بعيرة (نُورْكَانَا) من المحفر 
إلا أن ذلك الهيكل كان يمائي من فساد.في 
بسبب مرش ولذلك كان غير عالح كتموفج 


ويينما (000قت. و. 17) لله حاجيا عَتْقوين 
إجمجمة صفيرة بين 700 و800 ستنيمتر مكعب؛ أي خوالى 
انصف جمجمة الإنان الحالي) وبين قضير اقترن دائما 
جتجنه فاج) العلماه: ومن خلال 
في شبابه: في حوالي سن الثانية 


يدلان على أن طوله كان خسس أقدام: وأربع بوضات؛ وأنه 


ربسا كان يزن حوالي سبمين كيلوغراماً. وهذا هو الحجم 
الذي تصوره العلماء للآدمي' الأول في تمام ننوه: 

ويقول (ليكي) عن النتى : «إنه شاب عملاق. وقد 
اعندنا أن نفكر أن أجدادنا كائرا شثيلين نوسا. وضعاف 
البنية. وهذا الكقف يظهرهم أنوى مسا كنا تتصوره» 
ويقول (ليكي) : «لو أن الفتى كان كامل النسو لوسل 
طوله ست أندام» ويضيف (ووكز) : إنه أكبر حجساً من 
أغلب سكان العالم اليوم» ويعترف (وركر) بأنه لا يمرف: 
بالتأكيد ما إذا كنان هذا النسوذج عاذا, ولكن داخل, 
مخدودة من غدد كير من الأفخاص» نان الاعتدالات تو: 
تياز ممثل القائم المشترلكد 

وننى ما أدعش العلماء هو حَيم الإنان الأوله 
أدعثيم ني تشبه بنائه العظسي بالإنسان الحديث ويقول 
إليكي) : «إن أولنك الذين .يريدون شيفا ذا مظهر غريب 
كجد عاش منذ مليون سنة ونصف سيخيب أملهم. إنة إنسان 
عبدا, وذلك ما يثير الحماس, فقد كانوا ناس حقيقيون 
يجريون الأرض حينكل». 


بقوة إخ 


أحيد عبد السلام البقالي 


وبن ني 


17و 


عرفنه في الستينات عن طريق مجلة «الفكر 
المعاضره, فواظيت على قراءته: ومن خلال هذه المواظية 
إوعقلا مسعنيراء وقكرا متقدا... 
تيناث أيضاء وبمد حرب يونيو 1967 يقليل 
ابه «تجديد الفكر العربي» هذا الكناب الذي أنار 
الطريق بعد ليل الهديمة الحالك... فأعببعه كمتكر... 
وفيلسوف... وكاتب من الكتاب الرواد.. 

يعد.هذا الكتاب يدأت أبحث عن بقية الكتب لنفس 
النؤلك وهكذا قرأت «قصة ئنسء ودقصة عقل؛ و«مجتمع 
جديد أو الكارثة» و«هموم المثقنين» و«ثقانتدا في مواجهة 
العسره... و«المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري؛ وهو 
تكملة لكتابه «تجديد القكر العربي» وكل هذه الكتب 
رغيرها هي للدكتور زكي نجيب محمود... رئيس تحرير 
بجلة «الفكر المداصرء الذي بدآت معه قارثا وأنا الآن من 
خلال كتبه التي أقرأها تباعا عاشتا ومحيا... 

© بين يدي الآن كناب صدر في السنة الماضية 


للدكتون زكي نجيبٍ محمود بمنوان «أذكار ومواتف» وهو 
من الكتب الهانة التي تلط الأضواه وبزوح'أدبية غفافة 
على «أفكاره وومواتف» الدكتور زكي تجيب محمود... 

وإذا كان كتابه «قصة ننسر» يحكي السيرة الذاتيية؛ 
إن كتل ونعة عيل» يتك سبريه الفلسية والعداية». عونا 
هلين :الكشايينخ تلط الأشَواء على سنيناة 
المؤلف في رحلة ثنافية ممتعة؛ وتقرأ جباده وصبره في 
نيل العلم... والتتكير بالعلم» وهو الثعار الذي رقفه 


ال حك رخات نس انكر بمرافكم للتكتور 
زكي تجيب محمود حتى نحبه أكثر... وتقدره أكثر... 

© مم المؤلف كتايه إلى خمنة قصول + 

1 سيرة عقليق: 


4- من وحي الحياة الجارية. 


5 لقطات على الطريق... 
قي الفصل الأول من الكتاب يروي اللدكتور زكي 
نه المقلية العي انطلقت في المشريفنات 
ويدات يمصادفة وهي الاستماع إلى أستناذ في الأدب 
الإنجلبزي يشرح قصيدة لوردزورث يعشوان «الترجى 
الأصفره جاه في أول تظرعنها «جلت وخدي كمنا تجول 
السحابة». 

ويقول الدكتور زكي نجيب محنود إن الآمتاد أخذ 
يحلل هنا السطر وحده في درس كامل مما «جعلتي أستيع 
إليه وأنا قال ,لما يمكن أن يتكثف عنة 
الشعر إذا وجد التاقند الدارس الذي يفجر الأ 
ايع يكتوها التدقين» ولو نلك الآن_ والكلام لوكي 
اتجيب محنود - ان تلك المحاضية عدي بذرة تحول في 
الشعر كله .وقراءة الأدب كله .لما يعدت عن الصواب». 
من هنا كاتت البدايق:.. 
بعد قلك توالت أحداث الرحلة الأدبية والثقافية 
والعلمية. 

© وفكذا كانت عشرينات القرن هي الننوات التي 
أسفلت الجذوة في صدره تحو التحصيل العلمي: وهنا وقع 
التمارق عن.طريق الكتب مع أحمد حدى الزيات في 
«آلام جرترء ودرفائيل», ومع المنفلوطي في «نظراته» 
ودعبراته» ومع العقاد في مطالعاته» وسراجمات» ومع سلامة 
هوبى في «حرية الفكر» ودالتطوره. 

في النصف الثاني من العشرينات :وقع التغارفن مع 
اكرول حم الذي يترا حا دكن سرد الراك 

ا كان يكتب 


اي لست اع ا و ا 
فيسد أن كانت في العشريتات هي القراءة 
وكفى» أصبحت في الثلاثيتات القراءة والكتاية مع ! 
كانت هجلة «الرسالة» هو البباب الأول الذي شارك فيه 
زكي محمود بقضول في أعلام القلسنة الغربية. 
ول تنه شلاثيمات الفرن ختى حدلت إن عهاة 
لكبو محبود أريعة أحدات : 


4 - كتاية «قصة الأدتٍ في العالم». 
ولتهت الثلائينات. وجاءت الأزيعيئئات حيث دحب 
الدكتور معسود إلى أنيلر هلكا 5 


التجتيدلاها مي خا ارك جك اعرد 
اي متركة متصلة حامية اللهب خافع فيهبا من غوورة 
التزام الإننان في بمنطق الغقل». في سوامة 
لا تجد فيها العاطفة ثقزة لهاء تسلل منهناء فتضمف ذلك )| 
المتطق العقلي يميولها 1 وني هنا الصيدا 
الدكتور ز بإذا كنا لا تطالب الفشان أو 
الأديب بالتزام المنطق 5-0 في إبداعه الأدبي أو النني. 
قكذلك لا ينبفي لنا أن نطالب الباحث العلمي بأ 
غيئا من وجدانه في عججالة العقلي». 3 
ان مسك ختام الخمسينات كتنابٍ أنعاة الدكتور 
محمود ولخو قلسفة غلمية» فاز.يجا! 
قور صدوره. 

وجاءت الستينات لتشهد معركة فكرية: ولك عتدما 
أعلن الدكتور زكي جيب محمود رأه في كتيب صفير 
هنواك الخرق انان آراد به القنزلا ان جر 


الدولة في فصر 


نيان في يمين العالمء هو يلاد 
الأقصى كالهتد والضين مثلا طابعه الأصيل العميق جو |! 
إلى الوجود الخارجي يبصيرة تنفذ خلال الظواهر البادية 
للحولس؛ إلى حيث الجوهر الكنامن وراءضاء والطرف الا 
انراه في القربه وطابعه الأصيل العميق هو النظر إلى. 


-ول- 


«الشرق الفنان» بإن النظرة الصوقية والنظرة العلمية اللتنان 
قال عنهما رديارد كيلتج إتينا لن 


9 0 هذا الحديث. 

- مجلة الذكر العامة .وكان أول من أشرف على تخريرها 
الدكتور زكي نجييه بجمود والمجلة كانت معرضاً للأقكار 
المؤثرة قي عصرنا بقض النظر عن مصادرها وألواتها 
بالإضافة إلى إلقاء الأضواء. على طائنة كبيرة من المقهومات 
العقلية التي شاعت في المجتبع خلال ذلك الوقت + وهنا 
الا بأس من وققة وكلها حسرة على الساضي: الساضي الذي 
كانت تصدر قيه مجلة «الفتكر المعاصره وغيرها من الستجلات 
التي كانت تفذي عقنرلنا بالنقيد من الكلام 


© والآن.... وقد عزفتا الرجل من خلال سيره 
الثتنافية والعلمية - ومن أراد الزيادة في التفاصيل فليقرأ 
دقصة عقل» - كيف يفكر الدكتور زكي نجيب محمود ؟. 

وهكذا وفي نقس الكتاب الذي نحن بضدد مراجعته 
استطلع على بعض «أفكار ودواقف» الدكتور زكي تجيب 
مخمود... 

مثلا كيف يرى أستاذنا الثقافة ؟. 

«ليست الثقناقة الصجيحة هي التحميل الأكاديبي 
اللملم: مهما بلغ مداءء بل لا .بد أن يضاف إلى ذلك 
التحصيل عملية هاضة: تبلور المقروه في قيم جديدة تند 
قي الناس: إنه لا يكفي أن يلم المثئف بعاضر الحياة من 
جوله: إلناماً جاردا لا حياة قينهء بل لا بد له إلى عنائي 
ذلك أن نفد بركسه الجعي د إلى سيد كدي السبرقات 


في حياة الناس» قيخرجها لهم ويلقي عليها الأضراه ليراهنا 
كل في بصرء وذلك هو الالتزام الذي لا مناص للمثقفين من 
الاضطلاع بهء إنه لتزام بالحتق» يرونه ثم يعلنونه,. 

ويتساءل الدكتوى: ركني نيب تتصبود في واعبد عن 
عقالاته : ما هي المناصر الأسا. 
الذكون غلى ينه متها 
هنذا السؤال بؤال آغر » أيسلح:ميزاثنا: النكري المسربنا 
الحاضرأم لا يصلح ؟ 

ويجيب الدكثور زكي تجيب معمود * 

«إذا سا تكاملت للدي جوانب من الحياة المعناصرةء 
تكفي للمققارئة وللحكم. النفكلة الأماسية وقد 
تبلورت أمامي حيث ما زالت فائمة إلى يومدا هناء تتحدانا 

جميعا بالبحث والتفكير من أجل جواب متنع مفيد وهيء 
كي نمؤج مزجا طبيعيا حي بين ذاتنا |! ات العناصر 
الموردة وبين الأركان الأنناسيةا طح ايتشارة العض ٠+‏ 


#زبردط ساس أنغان ريزوك 


© زيعد + 
عونا جر] التكوه رك بنجب تحنو نز كستمزة 
إلى قراءته هرات ودرات.:تهذا الكاتب يخاطبك أرلا وثانيا 


وأخيرا بالعثل في أسلوب يمتمك قبل أن يفيدك. 

فالمقل والمتعة والفائدة أشياء قلسا تجتمع في كاتب 
من الكتاب.. 

فاعدروتي إذا قلت لكم قي صدر هذا المقثال إن حلا 
لكاتب قد أ. 


عبد اللطيف بلسختان 


مطبعة فضاله . الحمدية. المغرت 


رفالايداع الحالوقٍ 1981/3 


كب مول الام ا لعافم 


مجلة دعوة الحق مقبلة على تطوير موضوعاتها وتجديد شكلها 
استجابة للدور المسؤول والهام الذي تضطلع به بلادنا نصرة لقضايا 
الامة الاسلامية ودفاعا عن توجهاتها المصيرية. 

واذا كان الفكر الاسلامي الذي انشأ حضارة انسانية اعظت للعالم 
ينابيع متدفقة لا ينضب معينها ارشدته الى الطريق الضامن لتقدمه 
ونطوره في اجواء يهيمن عليها الهدوء النفئي؛ وتطبعها الفضيلة 
والاخلاق المثلىء فان من أكاد الواجبات على مثقفينا ومفكرينا ان 
يوالوا الاسهام الجاد والمبدع في المسيرة التي تنهض بها امتنا 
الاسلامية في مختلف اصقاع العالم لكي يبقى عالمنا الاسلامي عالما 
تظلله الحكمة والفضيلة والتعاون والوثام. 

ودعوة الحق وهي توجه هذا النداء الفكري الى اساتذتنا وعلمائنا 
لتنتظر منهم المشاركة المتواصلة على صفحاتها في مجال الفكر 
والثقافة الإسلاميتين» وها عيد الشباب تطل إشراقته «فداعوة الحق» 
منتظرة منكم مشاركتكم القوة في هذا الجانب. 


